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 مقدمة المترجم

 

وكـاـن  ،تــدور أحــدس المســرحية فــي اه رودــيماا المدينــة اليابانيــة الشــه رة

 لأول تجربـة فـي التـاريس خسـت دام السـلاح 
ً
سبب تلك الشهرة أنها كانت مسرحا

  ،النـــووي فـــي ابحـــروب بـــ ن الـــدول 
ُ
علـــى مدينـــة ه رودـــيما يـــوم  تســـقطحيـــ  أ

افــــق  قنبلــــة نوويــــة تحمــــل الاســــم المشــــفر  0942أغســــطم عــــام  6الاثنــــ ن المو

 Fat(. ثـــــم تلاهـــــا إســـــقال قنبلـــــة الرجـــــل البـــــدين  Little Boyالولـــــد الصـــــغ ر  

Man .كانــــــت هــــــذه  ( علــــــى مدينــــــة ناجــــــاشاكي فــــــي التاســــــع مــــــن دــــــهر أغســــــطم

النوويــــــة فــــــي تــــــاريس الهجمــــــات حــــــي الوحيــــــدة اللــــــي تمــــــت باســــــت دام الأســــــ حة 

قتلـــت القنابـــل مـــا يصـــل إلـــى مافـــة وأربعـــ ن  ـــ   فـــي ه رودـــيما،  .ابحـــروب.

 .0942في ناغاشاكي بحلول نهاية عام  وثمان ن ألف      

مأســاة لــم يحــن  ــحيوها مــن أودت القنبلــة بحيــانهم فقــ ، بــل كـاـن الأ  ــر 

 هـــم مـــن  تبـــت لهـــم الأقـــدار أن يبقـــوا علـــى قيـــد ابحيـــاة وفـــي أعمـــاق
ً
هم تلـــك ألمـــا

 الذ رى الأليمة.

مســـرحية الـــو  نـــت مـــع أبـــيا حـــي العمـــل الثـــاني الـــذي أســـعد بـــأن أقدمـــه 

للمحتبـــة العربيـــة مــــن الأدب اليابـــاني، وكــاـن العمــــل الأول احـــلاق الشـــرقا قــــد 

ويـــها(. لـــم تحـــن لـــدي خطـــة  5002صـــدر عـــام 
ُ
لـــنفم المؤلـــف  اهيساشـــ ي إينوأ

ة البحتة حـي اللـي جعلـت لترجمة سلسلة أعمال لنفم الكاتب، ولحنها الصدف

هذه المسرحية حي العمل الثاني لي في مجال الترجمة الذي أعشـقه وأعـده مـن 

 أهم المجاخت اللي تساعد على تقارب الثقافات وفهم الآخر.

لم يحـن العمـل الأول ي تلـف عـن هـذا العمـل مـن حيـ  أسـباب اختيـاري 

اليابانيــة يجعلنــي  لــه، فقــد كـاـن أيدــا مصــادفة أن أجــد عمــلا أدبيــا فــي المحتبــة

ا تتشابه فيه اليابان اللي تحتل أقص ى الشرق مع مر ز 
ً
 درقيا

ً
أستنشق اعبقا
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الثقافــة العربيــة فــي القــاهرة. أمــا هــذا العمــل المســر ي فقــد التقيــت بــه عنــدما 

؛ ووجدتــه مـــع قلـــة صــفحاته أ  ـــر مدـــمونا 5002 نــت فـــي اليابــان صـــيف عـــام 

يــــة   فــــي أواخــــر النصــــف الأول مــــن للتعب ــــر عــــن مــــا مــــرت بــــه الش صــــية اليابان

القـــرن الما ـــ ي   مـــن صـــدمة عنيفـــة لـــم نهزهـــا وتزلزلهـــا وحـــدها بـــل أثـــرت علـــى 

تــــاريس العــــالم أجمــــع. ولحــــن هــــذه الصــــدمة لــــم تزلزلهــــا لتنهــــار بــــل لتصــــب  أ  ــــر 

صــلابة وتتحــدى مــن حــاول أن يــدمرها بــأن تحــون مــن أ ةــر القــوى الإقتصــادية 

 والصناعية في العالم.

ي تحليل أدبي أو نقد مسـر ي لهـذا العمـل  فهـو لـيم بمجـال لن أخوض ف

أفدل أن أترك هذا للقارئ والمت صص  ولحـن مـا ن، أستطيع أن أبدع فيه  و

أســتطيع أن أقولــه: إن الكاتــب حــاول أن يصــور المأســاة النفســية اللــي واجههــا 

جيـــل صـــنع اليابـــان المعاصـــرة وأراد  أيدـــا أن أنـــجل اخم خ يجـــب أن ينســـاها 

ريس حيــــــ  اســــــتثمر الشــــــكل المســــــر ي والــــــدرامي ك طــــــار لتصــــــوير المعانــــــاه التــــــا

 وتجسيدها في أروع ما يمحن.

 

رجم مــن اليابانيــة إلــى الإنجل زيــة 
ــ ُ
وأود أن أدــ ر أيدــا إلــى أن هــذا العمــل ت

والفرنســــية والألمانيــــة، وقــــد قامــــت العديــــد مــــن الفــــرق بتقديمــــه علــــى خشــــبة 

خ  ةلأهميوهـــا  تنـــجيل درامـــي را ـــع لمأســـاالمســـرح بالعديـــد مـــن اللغـــات، وهـــذا 

يجـــب أن تتحـــرر. ونحـــن الآن نســـتطيع أن نقـــدمها للقـــارئ العربـــي ليتعـــرف علـــى 

ابحرب خ تستطيع  تب التاريس أو النجلات أن تقدمها لـه  ةجوانب من مأسا

افق والقتل والتمزيق  ليقف على روع ما حدس، ليم من ت ريب للمباني والمر

  ر أصاب أرواح من بقوا على قيد ابحياة. بل أيدا من تدم ؛فق 

 مترجم العمل       

 وليد فاروق إبراهيم
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افقة المؤلف على قيام  صورة من  مو

 د تور وليد فاروق بترجمة ونشر العمل باللغة العربية 
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 أعلى : ه روديما بعد القصف مبادرة

 القصفأسفل: ه روديما بعد سبع ن سنة من 
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 الفصل الأول
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الموسيقى والظلام تزحف لتحي  بمقاعد المشاهدين. بعد قليل في 

 ضوء الةرق عن بعد.يظهر مكان ما بعيد تدق الطبول، و 

فجأة تطفو مناشل بسيطة متناثرة في ضوء الةرق. الزمان: العام 

(، الثلاثاء الأخ ر من دهر يوليو، 0942  0الثاني والعشرين من عصر دووا 

الساعة اب امسة والنصف بعد الظهر. المكان، مدينة ه روديما، ابجانب 

 ، منزل افو ويوش ي ميتسوإيها.5الشرقي من هيجياما 

 

المطبس، غرفة معيشة مساحوها  :ءا من أسار المسرحالمنزل بالترتيب بد

بها منددة للطعام وما إلى ذلك، ثم غرفة  ب رة  3ست قطع من التاتامي 

مساحوها ثمان قطع تاتامي يرت  بها صندوق بحفظ الحتب ومحتب صغ ر 

 أر  ي، وبها أيدا خزانة للملابم.

 

ا تدخل من مدخل المنزل .. المدخل يمحن ...... صوت أقدام اميتسوإيه

رؤيته من غرفة المعيشة. الفتاة في الثالثة والعشرين من العمر، ترتدي بلوشة 

بيداء ذهبت صيحوها منذ شمن سحيق، وسروالا مزر شا ريفيا فدفاضا 

 للمشتريات له يد خشبية 
ً
أعيد تطريزه ليلافمها، دخلت وحي تمسك  يسا

                                        
 .0929إلى  0956العصر السابق للإمةراطور ابحالي واستمر من  عصر دووا: 0

 ياما : اسم مكان في محافظة ه روديما.جهي 5

 متر مربع. 0.1مساحة قطعة التاتامي حوالي  تاتامي : ابحص ر الياباني. 3
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قدماها غرفة المعيشة حلى أضاء الةرق المكان  قديم الطراش، وما إن خطت

مرة أخرى، فوقعت على الأرض منهارة وحي تحتدن  يم المشتريات متشبثة 

 به وأخذت تسد أذنيها وعينيها بيديها.

 

 ميتسوإيه : أبي، أنا خاففة !

 

صوت باب ابحزانة المنزلق وهو يُفت ، ومن الرف العلوي ل  زانة 

 حدثها اتا  زوا.....

 

  زو : أنا هنا، هنا.  أسرعي يا اميتسوإيها، هيا أدخلي.تا 

 

اتا  زوا يرتدي قاميصا أبيدا وملابم دعبية ذات ياقة مفتوحة. 

وكان يدع فوق رأسه وسادة تحسبا من سقول الرعد فألقى 

 لـاميتسوإيها وسادة حي الأخرى لتحتمي بها.

 

: ماذا تفعل ن؟  ضعي الوسادة فوق رأسك وأسرعي لت تبئي في الرف  تا  زو

 السفلي.

 ميتسوإيه :  وحي تتأرجح ب ن الدهشة والسعادة( أبي.. أنت هنا؟

تا  زو : بالطبع موجود.... حيثما تحون ن فأنا موجود، في أي وقت وفي أي 

 مكان، هل ممحن أن أتر ك؟
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 ء خ يتصوره عقل.......ميتسوإيه : لحن، هل هذا معقول! هذا ش ي

متم ن!؟ هيا أسرعي إلى هنا.......
ُ
 تا  زو :  بما ت

  الةرق(  أرأيلي لقد حدروا! 

 ميتسوإيه :  وحي تدخل إلى اب زانة( ........ أبي!

 

صوت الرعد وضوء الةرق أغيبان. وفي خلال هذا الغياب 

 يتبادخن ابحدي 

 

 تا  زو : خ ت افي، أنا واب زانة والوسادة 
ً
ا ا وخ رعدً ثلاثتنا بجانبك، فلا برق

 أستطيع أن ينال منك.

ميتسوإيه :  ولحني أصبحت في الثالثة والعشرين، ولم أعد صغ رة لأرتجف 

 هحذا لصوت الرعد. أنا أخجل من نفس ي وأستاء منها حقا.

 تا  زو :  قال جاشما( ليم العيب منك.

 ميتسوإيه : ......لحن.

 

ابحصان الطافر لفريق العدو  -حلى العادرة من عمرك-: ألم تحوني  تا  زو

 ن برعد أو ئبمدرسة البنات، و نت تملئ ن الملعب عدوا، خ تعب

 سواه؟
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ميتسوإيه :  نهز رأسها( لم نحن سوى ثلاثة أعداء في الفريق فحنت أتحمل 

  رة المسؤوليات تجاه  ،مسؤلية المسافات القص رة والطويلة

 
ً
 ا لأفحر في رعد  أو غ ره.الفريق لم تترك لي وقت

 تا  زو : وما الذي جعل فتاة جسورة مثلك ترتجف هحذا؟

 ميتسوإيه : .....خ أدري ما حدس، أنا أتعجب لهذا.

 

 تا  زو : إذا، منذ ملى أصبحت في هذه ابحالة؟

 ميتسوإيه : أعتقد أنه منذ ثلاثة أعوام.

 : منذ ذلك اليوم؟ يوم الةرقة اللعينة؟تا  زو 

 ميتسوإيه : أنت أيدا تعتقد ذلك.......؟

ن
َ
ش
ْ
 صاحب أستوديو تصوير اتوميداا؟ 0تا  زو :  أومأ لها( أتعرف ن انوبوا ت

 ميتسوإيه : نعم،الذي كان يلتق  صور العافلة لنا.

 تا  زو : رجل متمحن من مهنته، ويعد من أبرع المصورين في ه روديما.

 ميتسوإيه : و نت تقوم معه يا أبي بأعمال خط رة.

 تا  زو : ...... خط رة؟

ميتسوإيه : في تلك الفترة  نت تع ر الفندق الذي نملحه لمعسحر ضبال 

 ابجيش، ولهذه الصلة بابجيش كانت اب  رات تملأ منزلنا....

                                        
نْ  0

َ
ش
ْ
في اللغة  : كلمة يابانية تقابل كلمة السيد أو السيدة في العربية، وتأتي بعد الإسمت

 
ً
اليابانية، ولحنها تست دم في نداء الأطفال بصفة خاصة أو لتدليل     مقرب جدا

 إلى المتحدس بغض النظر عن سنه.
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: نعم، هذا صحي . الأرش واب مر، معلبات الأسماك ومعلبات ال حم  تا  زو

البقري، النجافر وابحلوى، كانت تملأ الدوخب. لقد رحلت أمك 

أن خ أحرمك من اب  رات  ما  -طالما حييت-وأنت رضيعة، فأردت 

 حُرمت من حنان الأم.

 

إلى الع ن  ميتسوإيه :   نت تتصيد الفتيات بالأرش والنجافر وتصطحبهن

نْ 
َ
ش
ْ
الساخنة وعندما ي لعن ملابسهن كان العم انوبوا ت

يلتق  صورهن، ثم تأخذ تلك صور ليشاهدها الدبال، وبعد 

 ذلك.......

نْ هذا، الآن، يبيع ابحلوى في 
َ
ش
ْ
تا  زو :   مقاطعا لها ( أقول إن ا نوبوا ت

 دكان صغ ر أمام المحطة.

 ميتسوإيه : أعلم هذا.

 ن لماذا أعيش حياته متواريا عن الأنظار هحذا وكأنه يتاجر في تا  زو : أتعرف

 الممنوعات رغم أن في يده تلك ابحرفة؟

 ميتسوإيه : خبد وأنها عاقبة التقاطه صور العرايا.

 تا  زو : إنه أمرٌ جاد!

 ميتسوإيه : اسفة.

 

 



        20 

 

 

            

تا  زو : منذ ذلك اليوم، كلما ادتعل المغنسيوم وأضاء ضوؤه الأبيض اللامع 

عندما يلتق  صورة، تجسد أمام عينيه يوم الةرقة اللعينة وكأنه 

 بارعة التجسيد؛ لذلك ترك العمل بالتصوير.. وهذا 
ً
يرى صورا

لأن المغنسيوم، وصوت الرعد  لاهما أشبه تلك الةرقة اللعينة، 

نْ وأنت أصبحتما ترتجفان لهما.
َ
ش
ْ
 ولذلك ا نوبوا ت

 ميتسوإيه : ..... أهذا هو السبب!

 زو : بالتأ يد هذا هو السبب. وخ يجب أن تخجلي من هذا الشعور تا 

لمن سقطت عليه  حقٌ  ،هذا حق لك ،باب وف. بل على العحم

 .0حلى وإن كان يَراعة  ئيض  ئالقنبلة الذرية أن يرتعد لرؤية أي ش 

 ميتسوإيه :  وهل تسمي هذا حق ؟

: إن لم يحن هذا من حقوق الإنسان فلنجعله  ذلك. وإذا وجد من خ  تا  زو

 يرتعد لصوت الرعد فهو لم أشهد يوم القنبلة الذرية.

 ميتسوإيه :  معترضة( أنت تبالغ قليلا يا أبي.

 تا  زو : ربما تحون ن محقة، ولحن...... 

 

  يتنحب إلى التراس وي تلم النظر إلى السماء( 

 اه ! أخ را. لقد أدرقت الشمم في السماء.           

 .
ً
 ميتسوإيه :  تتنحب حي الأخرى مت وفة( حقا

 0ينااجتا  زو : يبدو أن الرعد اننحب إلى ما فوق بحر اأو 

                                        
 حشرة صغ رة طافرة تض يء في الظلام . 0
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 ميتسوإيه :  لقد اطمأن قلبي الآن

 

إطمأنت فوقفت على قدميها ثم ذهبت إلى المطبس وأحدرت برادا 

 ف اريا و وب ن للشاي.

 

ميتسوإيه : لقد جهزت داي الشع ر قبل أن أخرج إلى المحتبة صباح اليوم، 

 هل تشرب معي؟

 تا  زو :   م أود هذا!

 

صبت اميتسوإيها الشاي في  وب ن وأخذت  وبها لتجهز عليه في ردفة 

 واحدة. اتا  زاو رفع  وبه حلى اقترب من فمه ثم أنزله على الفور.

 : أنا خ أستطيع أن أدرب. تا  زو

 ميتسوإيه :  نعم، لقد نسيت.

 

ميتسوإيه تشرب  وب أبيها في سعادة. اتا  زوا يرمقها وحي 

 تشرب بنظرة متعطشة.

 تا  زو : لقد نسيت أمرا خط را!

 ميتسوإيه : ما هو؟

                                                                                    
 ا اسم المنطقة المحيطة بميناء في جنوب اه روديماا يناجاأو  0
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اليوم في  ! ألم يهدك السيد ا ينوديتاا حلوى المنجو 0واتا  زو : االمنج

 المحتبة؟ أخش ى أن تحون قد نهشمت.

 ميتسوإيه : ......لقد نسيوها

 

ت رج ديئا ملفوفا في أوراق ابجرافد من  يم المشتروات الذي 

 كانت تحتدنه عند دخولها المنزل. كانت ابحلوى سليمة إلى حد  ب ر.

 

 تا  زو :  في دهشة وإبوهاج( إنها  ب رة جدا!

 راها من السوق أمام المحطة.ميتسوإيه : يقول إنه ادت

 تا  زو : االمنجوا المعروض هذه الأيام يجذب الأنظار.

ميتسوإيه : السيد ا ينوديتاا أيدا يقول إنه عندما مر من أمامها جذبته 

لت، ولم أستطع المرور بها دون أن 
ُ
فتوقفت قدماه وكأنها غ

حل أغلال قدميه 
ُ
يبتاعها. فادترى واحدة ورغم هذا لم ت

 واحدة أخرى وعندفذ عادت له القدرة على الس ر. فادترى 

 حقا .. إن لها جاذبية خ تقاوم! تا  زو :

ميتسوإيه : لذلك جاء السيد ا ينوديتاا ووضع واحدة على المحتب أمامي 

 وقال لي .....

 اأنا خ أستطيع أن أكلهما، تفدلي واحدة ا.

                                        
ة، مصنوعة من عج ن الدقيق : نوع من ابحلوى اليابانية بيداء مستدير  جو المن 0

 ومحشوة بمربى فول الصويا.
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. تقسمها إلى نصف ن وتعرض نصفا على أبيها( فلنأكلها 
ً
 معا إذا

 

 كل.اولحني خ أستطيع أن  تا  زو :

 ميتسوإيه : نعم، لقد نسيت.

 

اميتسوإيها تلف النصف الأخر في الورقة وحي تأكل نصيبها من  

 اتا  زوا أعود إلى صوابه بعد أن كان ينظر إليها وهو يبتلع ريقه. ،االمنجوا

 

كان يقول  السيد ا ينودتاا ذلك الشاب الذي أعطاك االمنجوا، تا  زو :

 لك اليوم إنه أستاذ في كلية العلوم، أليم  ذلك؟

ميتسوإيه :   توميء برأسها( قال إنه من دهر سبتمةر القادم سوف أعمل 

  معيد  في محاضرة الف زياء.

 !معيد؟  تا  زو :

 ميتسوإيه :  أي مساعد للأستاذ.

 من   تا  زو :
ً
 أومأ برأسه أ  ر من مرة( رأيته يرتدي نظارة عدسانها أ  ر سمكا

قاع شجاجة اللةن، ويحمل حقيبة  ب رة خ تفارقه. وهو يتحدس 

 صاب.قد أحديثا هادفا فتوسمت فيه العبقرية. وهاهو توقعي 
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ميتسوإيه : يقول إنه كان يقوم بالتدريب في معهد تأهيل العمال لمصانع 

إيها القوات البح كان خب را  .حلى عام الةرقة.  0رية في ا ور

 فنيا مساعد بالقوات البحرية.

 

 يبدو ريفيا إلى حد  ب ر بالنسبة لمن أعملون بالبحرية. تا  زو :

 ميتسوإيه : ليم كل من بالبحرية من أبناء المدينة المتأنق ن. 

 

اإمةراطورية وبعد انوهاء ابحرب التحق بقسم الدراسات العليا بجامعة 

الشرق والغربا اللي ت رج فيها، ثم رجع إلى هنا هذا الشهر، في أوافل دهر 

يوليو. يقول إنه بعد الةرقة مبادرة، استغرق يوما كاملا يجوب هنا في حقول 

 ومراعي اه روديماا ابحمراء بعد أن أحرقوها الةرقة.

 

  م عمره  وهو يحاول أن ي من( ثلاثون.....؟  تا  زو :

 ن. كان ذلك محتوبا في بطاقة الاستعارة بالمحتبة. يوإيه : ست وعشر ميتس

 وأنت ثلاس وعشرون. هذا مناسبٌ جدا.  تا  زو :

 

 ميتسوإيه :   تبتسم ل حظة، ولحنها تعود ثافرة غاضبة( ما هذا الذي تقوله!؟  

 السيد ا ينوديتاا مجرد أحد مست دمي المحتبة.

  .وامست دمي المحتبة خ يهدي إليكِ امنج مقاطعا لها( مجرد أحد   تا  زو :

                                        
إيه : مدينة تطل على البحر في ابجنوب الغربي من محافظة ه روديما. 0   ور
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ميتسوإيه : هذا هراء. خ أستطيع أن أواصل هذا ابحدي . لقد حان الوقت 

 لإعداد العشاء. هل ستبقى معي يا أبي؟ 

 هذا الأمر يرجع إليكِ.  تا  زو :

 ،رتب هذا الغرفة حولك.نميتسوإيه : إذ

 

الطعام اميتسوإيها ترتدي مريلة المطبس وتغسل صندوق 

اب شبي. وارتدى اتا  زوا هو الأخر مريلة، وأخرج منفدة للتنظيف، 

 ولحن يبدو عليه التكاسل.

 

الموضوع الذي  نا نتحدس فيه الآن، إهداء السيد ا ينوديتاا قطعة  تا  زو :

 لك، أعني أنه معجب بك. يجب أن تتفهمي هذا. وامن االمنج

 

 أ  ر مما تحتمل يا أبي!وا معان نجميتسوإيه : أنت تتوسم في االم

وا أيدا له معنى، أنت فق  ليم لديك الشجاعة الكافية االمنج تا  زو :

 لتعترفي بهذا المعنى.

 ميتسوإيه : لقد أعطاها لي  تعب ر عن الشحر. هذا كل ما في الأمر.

 خ أعتقد أنك تستطيع ن أن تجزمي بذلك. تا  زو :

 ميتسوإيه : ما بالك يا أبي!

 

 إيها إلى غرفة المعيشة وتجلم.تذهب اميتسو 



        26 

 

 

            

 -ميتسوإيه : تعالى يا أبي واجلم هنا. ..... منذ أربعة أيام، الأسبوع الما  ي 

جاء رجل وقال اذهبت لمجلم المدينة أبح   -بعد الظهر ابجمعة 

عن وثافق تتعلق بالقنبلة الذرية، فطلبوا مني أن أبح  في 

ي المعتاد أجيب على المحتبةا، هذا الرجل هو السيد ا ينوديتاا. ف

أقول ليم لدينا ش  منها. ولحن خ أعرف  ئمثل هذا الاستفسارات و

لم دعرت بأن صوته ينم عن اهتمام دديد بتلك الوثافق، 

فاستفدت في الشرح وقلت له اإن جمع وثافق القنبلة الذرية يث ر 

غدب قوات الاحتلال، وحلى لو جمعناها واحتفظنا بها فغ ر 

وأنا  واحدة ممن ذاقو روع ذلك اليوم، خ مصرح لنا بعرضها. 

أشغلني إخ أن أنس ى دهر أغسطم هذا. في دهر أغسطم هذا لم 

يحن هناك ما تحفظه الأوراق، وخ منظرٌ تنجله صورة، وخ دعر 

اية، ولم يترك ش يء تبحثه العلوم، بحظة واحدة محت كل  وخ رو

وثافق، بل  ولهذا خ نجمع عنها ؛ش يء وكل البشر من على وجه الأرض

لو كان هناك ما أنجل هذا ابحدس أود أن أحرقه بيدي. فقد 

 حرقت كل ذ رى لأبي ا..........

 وا كان تعب ر عن دحره لذلك. هذا كل ما في الأمر.المنجا

 

أليم هناك محتب ن للاستعارة متجاورين ؛ وكل منهما تجلم إليه  تا  زو :

 فتاة من موظفي المحتبة؟ 

 : نعم، السيدة اتاكاجاكيا وأنا. وما دخل هذا بالأمر؟ ميتسوإيه
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منذ يوم الةرقة، وقد تغ رتِ تماما. أصبحت الآن قليلة ابحدي  خ  تا  زو :

توح ن بأي ود لمن يراك، خ تنظرين إخ لموضع قدميك، حلى 

وعلى العحم  ،الابتسامة خ تزور وجهك إخ بعد أن تعودي للمنزل هنا

 اكاجاكيا أُعرف عنها المرح وخفة الروح.من ذلك فالسيدة ات

 ميتسوإيه : أنا أسألك ما علاقة هذا بما نتحدس فيه الآن!؟

أنا أتساءل لماذا يترك السيدة اتاكاجيا البشودة تلك، ويأتي أليك  تا  زو :

 هذا أمر هام جدا.  ،أنت ليسألك

أعتقد أنه كان من الطبيعي أن أسأل السيدة اتاكاجيا لأنها 

 طباعا بسهولة التحدس إليها.تعطي ان

 ميتسوإيه : أعتقد أن هذه حريته الش صية.

هذا بالتحديد ما أود أن أقوله. هذا الشاب دديد الذكاء، لقد رأى  تا  زو :

فيكِ خفة الروح والذكاء اللي حي من صفاتك ابحقيقية على 

فأنت فتاة نابغة، ت رجتِ في  تك،وهذه حقيق ،عحم ما تبدين

وكان ترتيبك الثانية على المدرسة. السيد مدرسة البنات 

ا ينوديتاا فهم حقيقة   صيتك من نظرة واحدة فأعجب 

 وا.بك. وهذا هو المعنى الذي يحمله  االمنج

ميتسوإيه : توهم  ما تشاء  تنهض لتذهب إلى المطبس(، استغرق ما تشاء من 

 الوقت في ترتيل تلك اب رفات، أما أنا فلا دأن لي بها.

 وا؟وما هو المعنى الآخر اللمنج  تا  زو :

 وا.نجميتسوإيه :  فاك حديثا عن االم
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وا هذا أهم ش يء يجب أن تعرفيه، خبد وأن تفهمي ما يحمله  االمنج تا  زو :

 من معنى.

افات حلى  ميتسوإيه : في الفترة الأخ رة تظهر هنا فجأة وتظل نهذي بتلك اب ر

 خشم الصداع رأس ي ولم أعد أحتمل.

يبدو أنك أنت أيدا معجبة به. فقد تبادلتما الإعجاب من النظرة  : تا  زو

الأولى، خبد وأنحما ستصبحا حبيب ن في النهاية. يبدو الظاهر 

وا دديد الصلابة ولحن الباطن عذب ولّ ن، قلبك أشبه االمنج

.
ً
  ث را

ميتسوإيه :  وحي تصرخ( هذا غ ر معقول...... فقد حرمت على نفس ي حب أي 

 أنسان.

 إن لم يحن هذا الشاب قد هز مشاعرك، لما قبلت ابحلوى منه اليوم. تا  زو :

لتزم الهدوءا، هذه حي القاعدة الأساسية للمحتبة. اأدحرك اميتسوإيه : ا

على إجابتك المرة السابقة، تفدلي هذه القطعة من المنجوا....  

اخ، خ أستطيعا، امن فدلك، خ ترفض يا ،  االقواعد خ تسم  

 بقبول المنجوا.......لي 

هل تعتقد أنني  نت أستطيع أن أبادله ابحدي  هحذا  

 وأخالف قواعد المحتبة!؟

مدير المحتبة والمشرف و ذلك السيدة اتاكاجيا كلهم   

 حولي وقد أسمعون ابحدي . 

 
ً
 من أن أقبلها. لم يحن هناك مفرا
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لقرب من ولحنك سوف تقابلينه غدا. لقد تواعدتما على لقاء با تا  زو :

 المحتبة في وقت راحة الغداء، أليم  ذلك؟ 

 ميتسوإيه : هذا الموعد أيدا،  نت أود أن أرفده ولحن......

ولحنك لم تستطيعي أن تبادليه ابحدي  وت الفي قواعد المحتبة،  تا  زو :

 أليم  ذلك؟

 ميتسوإيه : نعم لذلك أومأت له فق .

 يا لك من .....  تا  زو :

: انتظر يا أبي وأنظر ماذا سأفعل غدا. سوف أطلب منه بكل  ميتسوإيه

 صراحة أخ يتحدس إليّ ثانية. 

 

ولم َتنظرين لكل ش يء بتلك النظرة التشاؤمية!؟ إذا  نت تحبينه فما  تا  زو :

أنت تحبينه وهو يحبك. إذا ما أصبحتما معا  المانع من ذلك!؟

وا اللي ة االمنجفتلك حي السعادة. هذا هو المعنى ابحقيقي لقطع

 أعطاها لك.

 

ف عن هذا 
ُ
ميتسوإيه : أنا خ يجب أن أتذوق السعادة. أرجوك يا أبي،  

 ابحدي .

ولحنني جئت  رفيم لفريق مشجعي حبك، ولن أستسلم بهذه  تا  زو :

 السهولة.

 ميتسوإيه : ...... رفيم المشجع ن؟
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نعم. فحري في الأمر جيدا، لقد بدأت أظهر أمامك منذ يوم ابجمعة  تا  زو :

من الأسبوع الما  ي. في ذلك اليوم، ألم ينبض قلبك على غ ر 

 المعتاد عندما رأيت السيد ا ينوديتاا لأول مرة، أليم  ذلك؟

 ميتسوإيه :  خ تستطيع أن تنحر(.......

الذي أظهر لك به. وعندما تلك النبدة حي اللي منحتني هذا ابجسد  تا  زو :

رأيته لأول مرة من خلف محتب الاستعارة، تسربت منك تنهيدة 

 عميقة، أليم  ذلك؟

 

 ميتسوإيه :  خ تستطيع أن تنحر(.......

من هذه التنهيدة كانت يداي و قدماي. و ذلك تمنيتِ أن يأتي هذا  تا  زو :

 الشاب إلى محتبك أنت، أليم  ذلك؟

 :   خ تستطيع أن تنحر(....... ميتسوإيه

 من تلك الأمنية كان قلبي هذا. تا  زو :

ميتسوإيه : ألذلك تظهر لي يا أبي هذه الأيام في كل مكان، لكي تدفعني إلى 

 ابحب؟

 

   اتا  زوا يبتسم ضاحكا

 

 ميتسوإيه : ابحب؟.....خ، خ أستطيع أن أحب. 

 دعني ودأني من فدلك.
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 خ تقمعي قلبك بكل هذه القوة. تا  زو :

 سوف تصب  حياتك دون طعم أو لون.

ميتسوإيه :  فى، خ تن ر مني أ  ر من ذلك. أنا مشغولة، لم أعد العشاء 

 بعد. 

و ذلك علي تجه ز بعض الأمور للعمل غدا، ففي الإجاشة 

الصيفية يقوم موظفو المحتابة باخجتماع بأطفال المدينة 

على مدار عشر أيام، نجتمع كل يوم  ونروي لهم ابحكايات.

بثلاث ن أو أربع ن طفلا في دمال اهيجياماا وس  أ جار 

الصنوبر ليستمعوا إلى ابحواديت اللي نرويها لهم. كل الأطفال 

يحبون الاستماع إلى صوتنا تت للها صوت النسمات اللي 

تداعب فروع الأ جار. كلهم ينتظرنا بلهفة للإستماع لنا، لذلك 

 أستعد كامل الاستعداد لهذا العمل. علي أن

 

اميتسوإيها ت رل أوراق الحرنب بحدة، واتا  زوا ينظر إليها، ثم يبدأ 

في ترتيب المكان وهو يتجه إلى باب المنزل وي تفي عن الأنظار. تزداد 

حددنها في الت ري ........ الأضواء تتلاش ى تدريجيا حلى ي يم الظلام 

 على المسرح.
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 الفصل الثاني
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تعزف الموسيقى مع ظهور الغرفة الحب رة مداءة بدوء خافت 

لمصباح  هربا ي قدرته ثلاثون وات.  .......  دخان صافد الناموس 

 يتصاعد من التراس.

 

بعد مرور يوم، وفي الثامنة مساء الأربعاء. تجلم اميتسوإيها إلى 

المحتب الأر  ي الصغ ر ترتدي بلوشة بيداء، والسروال الريفي، كانت 

 
ً
 ما على الورق. اميتسوإيها تدون ديئا

......... بعد أن انوهت من ما التدوين، تنظر إلى الورق بنظرة 

متفحصة وحي تقول انبدأ ابحكايةا. وتروي ابحكاية وحي تدع علامات 

 للسرد وتصحح ما دونت من ان لآخر.

 

 نت ه روديما معروفة بأنها اعاصمةميتسوإيه : ...... من قديم الزمان، كا

كانت تتلاقى عند  ةالمياه العذبة لسبع أنهارا. تلك الأنهار السبع

الدوا ي الشمالية وتتجمع في نهر واحد هو نهر اأووتاا. في أيام 

الطفولة  نت أهوى التجوال في القرى المصطفة على ضفاف 

مع ابحكايات اللي توارثها أهالي تلك القرى. ولكي نهر اأووتاا لأس

أ ون صريحة معحم، ما أسعدني أ  ر مما أسمعه من 

ابحكايات أثناء تجوالي كان ما يقدمه لي أهالي القرية من 

، 0المأ وخت اللذيذة مثل، أصداف البحر المسلوقة بالميسو

                                        
 حساء من فول الصويا وهو طبق رفيس ي في الوجبات اليابانية. 0
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 بالميسو وغ رها من 0والأرش الم لول بعيش الغراب، ا ونيا وا

المأ وخت الشهية اللي تشوهر بها تلك القرى. وابحكاية اللي 

حكايات شمان اللي سمعوها في  ىحدإسوف أرويها عليحم اليوم، 

تلك الفترة من أحد الشيوخ، وعلى ما أتذ ر أنهم في ذلك اليوم 

 قدموا لي السمك النهري مشويا. 

 تتنحن ( وكانت ابحكاية تروي عن رجل وامرأة  ب رين في السن، كانا             

أعيشان في سف  أحد ابجبال يبعد قليلا عن نهراأووتاا. كان 

 
ً
ليم له أي تطلعات، وخ يقوم بأي عمل  الرجل العجوش  سوخ

على الإطلاق. لذلك كانت شوجته العجوش تقوم بكل الأعمال 

السمك وكل ش يء وحدها، الغسيل وجمع ابحطب ودوي 

وفي يوم من ذات الأيام، خرجت العجوش لصيد  ،يلزمهما ل حياة

 ،السمك، وعندما أحست بعطش أخذت ردفة من مياه النهر

وعندفذ شالت عن وجهها تجاعيد الشي وخة، وعندما دربت 

ردفة أخرى، استقام ظهرها المنحني، وفي الردفة الثالثة 

 يقها البصر.لةر  تحولت إلى فتاة دابة فاتنة أُغضُ 

 

                                        
 اليابانفي غذاء أشبه النشاء المجمد منتج من نبات من الفصيلة اللوفية أو القلقاسية  0

والص ن وميانمار و وريا ابجنوبية ودول اسيوية أخرى، وينتشر أيدا في أوروبا 

 والوخيات المتحدة  غذاء صحي من فض السعرات ابحرارية.
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عادت المرأة إلى المنزل وقصت على شوجها ما حدس لها، فثار الرجل 

سوف أذهب أنا أيدا وأعود  ؟غاضبا وهو يقول الما تتحول ن أنت فق  هحذا

دابا فتياا وخرج وهو يصرخ بها من الغدب والغ رة، ولحن الشيس غاب ولم 

 أعد حلى حلَّ المساء...........

 

يطحن ديئا بمطحنة يدوية. يظهر اتا  زوا  صوت بالمطبس لأحدهم

وهو يرب  حول رأسه منديلا ويرتدي مريلة المطبس، يطحن السمك 

المجفف ومن وقت لأخر يمسك بالمروحة اليدوية ليدفع الناموس عن 

 نفسه.

  

 ميتسوإيه :...... أبي؟ 

 ر!ا يف حالك؟  إلى ملى أستمر هذا ابجو ابح تا  زو :

 : أنت موجود؟ ميتسوإيه

 بالطبع موجود، لم أرك ليوم كامل. تا  زو :

ميتسوإيه : أخ تحف عن الطحن هذا، الصوت أعوقني عن التر  ز في التدريب 

اية.  على الرو

  تدخل المطبس وتض يء النور( ماذا تفعل هنا؟

 نت أعد حساء السمك واالميسوا. أنظري! السمك المجفف  تا  زو :

 مطحون بةراعة فافقة.

 ميتسوإيه : و يف عرفت أنني  نت أنوي إعداد هذا ابحساء؟
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فأدر ت على الفور ما لقد رأيت السمك المجفف واالميسوا هنا،  تا  زو :

 عزمتِ عليه.

 ميتسوإيه :  ..........

 والآن، ندع االميسوا هنا. تا  زو :

 

يأخذ قدرا من االميسوا من الوعاء ويدعه في المطحنة ثم أستمر في 

 مرة أخرى.الطحن 

 

وبعد ذلك نديف الفلفل الأحمر بعد تقطيعه إلى قطع صغ رة  يوجه  تا  زو :

  لامه إلى اميتسوإيها( الفلفل الأحمر! أين الفلفل الأحمر؟

 

اميتسوإيها تمسك الفلفل الأحمر الم رول من الطبق الصغ ر 

 وتدعه في المطحنة. 

 اتا  زوا يطحن حلى ي ل  ما بالمطحنة تماما. 

 

 وها هو حساء السمك ابالميسوا الذي ادوهر به فندق افو ويوش يا.  زو :تا 

 ميتسوإيه :  تتذوق ابحساء( الطعم طيب إلى حد  ب ر.

والآن، لم تنته بعد من حكايتك، ماذا حدس  .يدا أبيك خ تزال ب  ر.  تا  زو :

 لذلك الشيس الحسول المت اذل؟
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د الشيس الحب ر، فانزعجت ميتسوإيه :  تومئ برأسها( حل المساء ولم أع

 وخرجت لتبح  عنه..... وعند ضفة 
ً
شوجته وحملت مصباحا

 
ً
يبدو على وجهه نهم دديد، ينوح ويبكي  النهر وجدت رضيعا

 بشدة.

 هذه الأيام. ولحنها حكاية خ تجذب أطفالَ  تا  زو :

 ميتسوإيه : ليم هناك داع بجذبهم.

اية   تا  زو : ولحن ابحدي  المث ر أفدل دون دك. فلما خ تدخل ن على الرو

 بعض التعديلات.

 

 يروي(.... حل المساء ولم أعد الشيس الحب ر، ولم تره شوجته بعد 

 
ً
 ذلك، انزعجت المرأة ف رجت إلى ضفة النهر تحمل مصباحا

لتبح  عنه، ولحنها لم تجد هناك سوى أسنانه المستعارة ملقاة 

 .على الأرض

 

 ........  ميتسوإيه : 

 يتعجب لحون النهاية لم تجذبها( هذا الشيس مفرل الشهوة،    تا  زو :

أسرف في درب مياه النهر فتجاوش مرحلة الطفولة والرضاعة 

 واختفى تماما.

 ميتسوإيه : أستطيع أن أستنتج ذلك بنفس ي.

 أعتقد أنها تث ر الضحك فهي أمتع من النهاية اللي ترويها. تا  زو :
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اية! فلا بد أن ننقل ما  ميتسوإيه :   صارخة( خ يجب أن نعب  بأصل الرو

سمعناه من الأجيال السابقة إلى الأجيال التالية بكل أمانة 

وصدق. هذا هو دعار جمعية احكايات شمانا اللي أدتر ت بها 

 صصية للبناتا .في مدرسة اه روديما الت 

أليست هذه حي ابجمعية اللي أذهلت مفتش التعليم لمحافظة  تا  زو :

 ه روديما منذ ست سنوات؟ 

البح   ولحننا الأن في حالة حرب وحالة طوارئ، فيما يفيدنا

في احكايات شمانا، إذا كان لدينا وقت ل حدي  عن احكايات 

شمانا فمن الأولى أن نستغل هذا الوقت في العمل بمصنع مثلا. 

حل تلك ابجمعية في نهاية العام السابع عشر من عصر 
ُ
ألم ت

 ؟0دووا 

 ميتسوإيه : ولحن، مبادئ ابجمعية خ تزال تحيا في جسدي.

الغداء اليوم، قلتِ رأيك هذا للسيد ا ينوديتاا وكان ......في راحة  تا  زو :

 خلاف بينحما، أليم  ذلك؟

 ميتسوإيه : لم يحن خلافا، كان نقادا.

الناس الذين كانوا أستمتعون بنسمات الهواء والنوم الهادئ ولحن تا  زو : 

وس  أ جار الصنوبر في جبل اهيجياماا استيقظوا فزعا على 

  صوتك ابجهور في المناقشة.

 ميتسوإيه : ألم أقل لك إنها كانت مجرد مناقشة!

                                        
 ميلاديا.0943عام  0
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عادت اميتسوإيها إلى الغرفة الحب رة واستمرت في التدريب على 

اية. أما اتا  زوا، قسم ابحساء في سلطانيت ن  سلطانية من الف ار  الرو

 لها غطاء( .

 

أحي أحجار نفايات القنبلة الذرية اللي جعلت السيد ا ينوديتاا  تا  زو :

 بالبح  حول االةرقةا. يهتم

 ميتسوإيه : ...... هذا ما قاله لي.

 

في نهاية دهر أغسطم من عام الةرقة، مر السيد ا ينوديتاا  تا  زو :

إيها إلى  بهروديما ليأخذ القطار منها عندما قرر أن أعود من ا ور

محافظة اإيواتها، وذهب يطوف في ابحقول اللي خلفوها الةرقة 

 
ً
قطار. كان الوقت في الظه رة، فجلم إلى ص رة حلى ميعاد ال رمادا

بالقرب من محتب سمسار منطقة اأوتيماتش يا لتناول وجبة 

الغداء، ورغم أنه كان يرتدي سروالا من القماش السميك الذي 

يرتديه ضبال البحرية إخ أنه دعر بأخم دديدة نتيجة لش يء ما 

 وخزه في مؤخرته. 

 

إليها أحد نفايات المناشل اللي نهدمت في  ميتسوإيه : كانت الص رة اللي جلم

 الةرقة.
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  تا  زو :
ً
أشبه الأدواك يملأ  وعندما نظر إلى قالب من ابحجارة وجد ديئا

كانت جميع روؤس تلك الأدواك دون استثناء تتجه إلى  .سطحها.

خ  ،وجهة واحدة. خبد وأنها كانت حرارة بحظية وليست أي حرارة

دك أنها كانت حرارة غ ر عادية هبطت على سط  ابحجر وجعلته 

وأراد أن أعرف سر تلك القنبلة اللي خلفت مثل هذه  .يذوب هحذا.

 ثار البشعة. الآ

 

قرر أن  ؟ترى ماذا فعلت تلك الن ران اللي تذيب الأحجار في ه روديما

يبح  سر تلك القنبلة فطاف في دوارع ه روديما يجمع ابحجارة ثم توجه 

 إلى المحطة.

 

 ميتسوإيه : نعم، هذا ما قاله.

 وأنت ِأخذت منه أحد تلك ابحجارة لتحفظيها له في المنزل. تا  زو :

 

 اميتسوإيها تمد يدها فوق المحتبة وتحدر ديئا ملفوفا في منديل.

 

 اعترا  ي. ي منزلي، لحنه تر ها لي وذهب رغمأرد أن أحتفظ بها ف لمميتسوإيه:

 

يلتقطها منها اتا  زوا ويدعها على مافدة الطعام ويحل ربال المنديل. 

 فوجد صندوق حلوى ورقي. 
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صندوق ابحلوى به  ،يفت  اتا  زوا الصندوق وينظر لما داخله بذهول 

سنتيمترات مربعة(  ةحجارة من نفايات القنبلة الذرية  حجم ابحجر خمس

 من ابحجارة المصنعة لأسقف المناشل وبعض نفايات الزجاج. 

 

ميتسوإيه :  تحاول أن ت رج محتويات الصندوق، ولحن ديئا ما يمنعها( 

إنها دظايا الزجاج اللي أخرجوها من أجساد  حايا القنبلة 

 الذرية.

 ......هذا ش يء بشع. تا  زو :

 :  أحجار نفايات القنبلة الذرية. ميتسوإيه

 .......تلك الأحجار الشافحة. تا  زو :

 ميتسوإيه : أحجار أذابوها حرارة الةرقة.

 .......ش يء مريع. تا  زو :

 

ميتسوإيه :  السيد ا ينوديتاا يحتفظ في منزله بالعديد من الأدياء اللي 

التوت  أذابوها حرارة القنبلة وغ رت معالمها، فلديه شجاجة جعة

اللي استدارت  0من ابحرارة، وعشرات من شجاجات االساكيا

 
ً
، وأعمدة إضاءة ابحدافق ابحجرية، 5 ما لو كانت بوقا

وساعات ابحاف  اللي ذابت عقاربها تار ة أثرها على لوحة 

                                        
 اب مر الياباني يصنع بت م ر الأرش. 0

 من الآخت الموسيقية تست دم غالبا لإصدار إدارت التحذير. 5
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الأرقام ..... ولح رة هذه الم زونات اللي يحتفظ بها في الغرفة 

 .نهدده صاحبة البيت بالطرد من الغرفة

 

 ألهذه الدرجة!؟  تا  زو :

ميتسوإيه :  نهز رأسها( وكلما عاد للغرفة يحمل مثل تلك الوثافق تعترضه 

صاحب البيت وحي تقول اكل يوم تعود وأنت تحمل تلك 

 رب أرضية المنزل بتلك الأدياء، 
ُ
الأدياء المشؤومة، سوف ت

، خبد وأن أرفع الإيجارا. وهحذا تؤنبه بحلامها كلما قابلته

ويزداد تأنيبها له كل مرة، ففي مساء أمم الأول عندما عاد 

 يحمل أحجار النفاية في وعاء شيت الوقود، قدمت له أرش 
ً
أقل  ا

بحث ر من كل مرة وكانت أيدا  مية اب دار في ابحساء قليلة 

 جدا.

 

 يالها من امرأة جافة المشاعر! تا  زو :

مترجيا وهو يقول اأعلم  ميتسوإيه : ولذلك جاءني السيد ا ينوديتاا اليوم

تماما أنه رجاء صعب التحقيق، ولحن أخ أستطيع أن أطلب 

 منك الاحتفاظ بتلك الوثافق في المحتبة؟ا

 أعتقد أنه بالفعل رجاء صعب المنال.  تا  زو :
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ة  ب رة( لو كان هذا الطلب من اماك أرثرا ءمايميء برأسها إو ميتسوإيه :   ت

لم أستطع أن أصدمه بذلك نفسه فالأمر م تلف. ولحني  0

 لأفحر في الأمر، واتفقنا على أن نلتقي 
ً
فطلبت أن يترك لي يوما

في راحة الغداء غدا ظهرا. حقا .. هناك مست دم ن للمحتبة 

 يرهقون موظفيها بطلبانهم!

 أعطني منديلك. تا  زو :

 ميتسوإيه : ماذا..........ماذا؟

 

 ا يرب  سلطانية حساء السمك بالمنديل وهو يقول لها..... اتا  زو
 

هذا نصيب السيد ا ينوديتاا من حساء السمك. لقد غرفته في  تا  زو :

 السلطانية، خذيها معك غدا واعطها له.

 ميتسوإيه : ما هذا يا أبي ......ما الذي تقول!

 إن الرجل دافما ما يدع أمام منديل المرأة. تا  زو :

ميتسوإيه : إنك ترهق نفسك، قلت لك مرارا أن خ تشغل بالك بأمر ليم له 

 أساس!

 ها لرفيسك في المحتبة.يلو كان الأمر هحذا فاعط تا  زو :

ميتسوإيه : رفيس ي بالمحتبة له شوجة تغار عليه بشدة، ما العمل لو أساءت 

 فهم أمر ابحساء.

                                        
 حتلال الأمريحية الذي تولى عمليات إحتلال اليابان.اسم قافد قوات الإ  0
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 ااإذا فالأفدل أن تعطيه للسيد ا ينوديت  تا  زو :
 

 اميتسوإيها تدع السلطانية فوق المحتب أمامها وحي غاضبة.
 

 ميتسوإيه : من فدلك خ تفعل مثل هذا الأمر ثانية.

الأهم من ذلك، دعينا نعود إلى النقاش الذي دار بينك وب ن السيد  تا  زو :

 ا ينوديتاا، أخ تذ رين سببه؟

 

 نلم خ تست دم  : ينوديتااميتسوإيه : ......في النهاية قال لي السيد ا

بعض ابحكايات لتنقلي  نالوثافق اللي جمعوها هذه وتعدي

 للأطفال معاناتك وقت القنبلة الذرية.ا

 إنه داب ححيم فعلا. تا  زو :

ميتسوإيه : خ أستطيع أن أفعل ذلك. أنا ملتزمة بمبدأ عدم العب  في 

 ابحكايات ونقلها دون تعديل.

أتقول ن هذا مرة أخرى!؟ هذا بالنسبة ل حكايات اللي توارثوها الأجيال  تا  زو :

 وأنا خ أعترض على ذلك، ولحنه يقول لك....

ميتسوإيه : حلى ولو كان الأمر ذلك، إن السيد ا ينوديتاا ترك لي هذه 

نني خ أستطيع إالوثافق ولم يلتفت لما أقول فصرخت به قافلة 

 ما دار بيننا....... القيام بهذا الأمر، وهذا كل

 

 نتظري بحظة، لقد خطرت لي فحرة.ا تا  زو :
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كلما خطر  ،ميتسوإيه : ها أنت تمارس هوايتك المفدلة، واللي خطافل منها

لك خاطر، تبدأ مشروعا جديدا، أو تتعقب الفتيات، وفي 

النهاية ماذا جنينا؟ كل ما تر ه لك جدي، الفندق الصغ ر 

 ...........ئوغ ره، وكل ش 

 

حلى ولو كانت ال روة نمت وذادت، ألم تأتِ الةرقة وحولت كل ش يء  تا  زو :

 إلى رماد وأطلال. أعتقد أن نظرتي كانت أبعد من أن يفهمها أحد.

 ون في عملهم!ميتسوإيه : إن قولك هذا أعد إهانة لمن يحد  

اية ابحكايات الل تا  زو : ي جمعتموها، أنا أفهم ذلك ولحن، أنتم تقومون برو

احكايات شمانا الناس جميعها ، اش إلى  جارلذلك يتحول النق

تعرفها جيدا، فلم خ تستعين ن بالوثافق اللي جمعها وتست دميها 

اية اابحكاياتا، فهذا سوف أسعده.  في رو

 

ميتسوإيه : ولحن تجمعات الإجاشة الصيفية نقوم فيها بق  ابحكايات على 

 الأطفال.

أو اعقلة  0عليهم حكاية اطفل اب وخةا  يهذا صحي . إذا، فقص  تا  زو :

اية است دمي تلك الإ  صبعا أو أي حكاية كانت، وفي أثناء الرو

 الوثافق.

                                        
اطفل اب وخةا أحد حكايات الأطفال المشهورة و تدور حول شوج ن في مرحلة  0

الشي وخة لم ينجبا، ثم أع رون في أحد الأيام على خوخة  ب رة ي رج منها طفل صغ ر 
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 ميتسوإيه : و يف أفعل هذا؟

 هذا عملك أنت، ولك أن تفحري في الطريقة المناسبة. تا  زو :

: ولحن عيون جنود الاحتلال خ تغفل عنا بحظة، أنت يا أبي خ  ميتسوإيه

 تدرك قسوة الاحتلال.

  ي طر له خاطرٌ( وجدنها..... تا  زو :

اية وليم لدي وقت. من  .ميتسوإيه : مرة أخرى!؟ يجب أن أحفظ الرو

 فدلك خ تحرمني من شيارتك.

 

، أنت تروين حكاي تا  زو :
ً
ات للأطفال، وهو  متجاهلا رفدها ل حدي ( حسنا

مجرد حدي . وكلماتك تحملها الرياح وتنشرها في كل مكان على وجه الأرض. 

كلمات حديثك تحملها الرياح وتعةر من قلوب الصغار الأبرياء وتصعد بها 

فرياح اه روديماا  ،لن يبقى دليل تدان ن به ،للسماء للتتحول إلى قوس قزح

  ا تقف إلى جانبك.هيجياما اللي تعةر من ا

 

وبينما يروي عليها فحرته يدع وثافق القنبلة الذرية اللي جمعها 

 أعلاها. يبي أسفل مريلة المطبس وجيبيالسيد ا ينوديتاا في ج

لست متأ دا إذا ماكان هذا سيفيدك أم خ، ولحن اسمعي فحرتي.  تا  زو :

ايته( اعقلة الأصبعا....... ما من أحد خ أعرف عقلة   يبدء رو

                                                                                    
اية.  يربيانه ويرعاناه إلى أخر أحداس الرو
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ر ب السلطانية على أنها مر بٌ وذهب بها إلى الأصبع الذي 

ولكي ينقذ الأم رة ابحسناء حارب الغول الأحمر، عندما  ،العاصمة

قفز إلى فم الغول ودخل إلى معدته وأرهقه نغزا في معدته بسيفه 

صبع مثاخ كان عقلة الإ  ،اإبرة التطريزا حلى استسلم الغول 

صبع ه روديماا كان إولحن اعقلة  ..للشجاعة والقوة، هذا حق

 ضراوة.و أ  ر قوة 

 

 صبع ه روديماا؟إاعقلة ميتسوإيه : 

 أومأ برأسه( هذه بداية امسرح  فو ويوش ي ميتسوإيه لمريلة  تا  زو :

 المطبسا!

 ميتسوإيه : امسرح مريلة المطبسا......

 أومأ مرة أخرى( است دام جيوب المريلة بةراعة وتوظيفها بجذب  تا  زو :

اية خ ت تلف عن اعقلة انتباه الم ستمع ن وإثارنهم. والآن، الرو

الأصبعا حلى يقفز إلى فم الغول الأحمر ويدخل إلى معدته، ثم يظهر 

ايت ن  أعود إلى سرد ابحكاية( بعد أن  الاختلاف الحب ر ب ن الرو

دخل اعقلة أصبع ه روديماا إلى معدة الغول الأحمر  ي رج أحد 

يب الأيمن أسفل المريلة ويرفعه بيده نفايات القنبلة من ابج ار أحج

إلى أعلى( أغرش ابحجر في بطن الغول وهو يقول اأيها الغول 

ها واسمعني جيدا، هذا اللع ن، نظف أذنيك من القمامة اللي تملأ 

الذي بيدي هو حجر من نفايات القنبلة الذرية في ذلك اليوم، في 
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من  ذلك الصباح، سقطت على ه روديما قنبلة ذرية وانفجرت

 من سمائها، هل تعلم هذا؟  ارتفاع خمسمافة وثمان ن متر  

 

ة عشر  تابعد وقوع ذلك الانفجار بثانية واحدة بلغت درجة ابحرارة اثن

ألف درجة؟  ةى عشر لهل تدرك معنى وصول درجة ابحرارة إلى اثن !ألف درجة

في  هنإأي  ؛إن درجة ابحرارة بالقرب من وجه الشمم تبلغ ستة أخف درجة

ذلك اليوم كان على ارتفاع خمسمافة وثمان ن متر من ه روديما قرصان من 

ماذا تت يل أن يفعل قرصان  ..الشمم يلهبان أرض ه روديما وما عليها

 للشمم فوق رأسك، لفترة خ تزيد عن ثانيت ن من الزمن.

 

كل ما على الأرض من بشر وطيور  .ارت  فوقها قرصا للشمم.

هبت أمواج  .كل هذا ذاب في بحظة. ..وأعمدة ن  وحشرات وأسماك، مبا

الن ران فأذابت كل ش يء، ذابت أحجار المناشل. وفوق ذلك تسببت في هبوب 

رياح بلغت سرعوها ثلاثمافة وخمس ن متر في الثانية، رياح أسرع من الصوت. 

أتت الري  العاتية على أحجار المناشل اللي أذابوها الن ران فتجمدت وتر ت 

جار مدببة وكأنها أدواك، أو أسنان لآلة البشر. سوف أبشر بها سط  الأح

  بدك هذا......ا

الغول الأحمر يتمزق من فرل الألم وتتحول حمرته إلى لون أشرق ثم أسق  

 على الأرض خافر القوى. 
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اميتسوإيها ترتعد من اب وف. بينما ي رج اتا  زوا شجاجة دواء من 

 يرفعها بيده.ابجيب الأأسر في أسفل المريلة و 

 

وعلى الفور ي رج اعقلة أصبع ه روديماا شجاجة دواء معوجة  تا  زو :

 أذابها جحيم القنبلة .... 

هل ترى هذه الزجاجة من نفايات القنبلة الذرية؟ والآن  ايا أيها الغول،            

سوف أضعها موضع خروج الري  والنفايات منك لأسدها وتموت 

 بنفاياتكا

 

 تا  زوا من ابجيب العلوي دظايا الزجاج ويرفعة بيده.ي رج ا

ا..... يا أيها الغول، هذه دظايا الزجاج اللي أخرجنها من أجساد  حايا           

القنبلة. لقد فتت رياح القنبلة شجاج نافذات المناشل وأبواب 

الدكا  ن في جميع أنحاء ه روديما وعصفت به  بصوت دامع( 

 ا.......ال ردق في أجساد أهله

 

 ميتسوإيه :  تمسك بأعلى ذراعها الأأسر(  فى!

ابهذه السكا  ن الزجاجية المريعة سوف أمزق أمعاءك وأحشاءك إلى  تا  زو :

 ألف قطعةا

 ميتسوإيه : قلت لك  فى!

 .......ش يء مريع هذا الذي ألقوا به.  تا  زو :
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 يف يلقي هذا إنسان على إنسان مثله،  يف أسل  عليه جحيم 

 قرص ن من الشمم.

 

 وهو يقوم ب عادة أدوات الطبس إلى مكانها...

تلك الوثافق في ابحكايات، وأيا كانت ابحكاية  ربما يحون إست دام تا  زو :

فالأمر خبد وأن يحون داقا على أي إنسان من أهل ه روديما. 

ولحن مهما كانت قسوة ذ ره خ يجب أن ننساه أبدا.  نت أحاول 

فق  أن أجد طريقة لكي يزداد إعجاب السيد ا ينوديتاا بك، 

دافما خ يهديني  فالتمس ي لي العذر. يبدو أن الو ي الذي يهب  علي

 إلى الصواب أبدا.

 

 يأخذ الأدوات ليعيدها إلى المطبس ثم ي تفي في الداخل وهو يقول...

 

سامحيني، فلن تستطيعي أن نهدي السيد ا ينوديتاا غدا سوى  تا  زو :

 ذلك ابحساء.

: أنا أرهقك دافما بالتفح ر في أمري، أدحرك يا أبي  وتنظر فلا  ميتسوإيه

 تجده( .....أبي!؟  ......أبي!؟

 

 الظلام تدريجيا.                                        
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حلول الصباح تتساق  الأمطار مع عزف الموسيقى. وتض ئ الأنوار معلنة 

 بعد ظهر اب ميم. .لمساء المشهد السابق.

 

في سقف غرفة المعيشة خمسة أو ستة ثقوب، وفي الغرفة الحب رة ستة 

أو سبعة ثقوب تتساق  منها قطرات المطر إلى أرض الغرفت ن، وكان في 

أرضيات الغرفت ن سلطانيات وأ واب الشاي قد وُضِعت ب حكام لتتلقى تلك 

طة من السقف. في جهة اليسار من غرفة المعيشة يقف القطرات المتساق

اتا  زوا بنظرات فاحصة يترقب الغرفت ن ومواضع تسرب قطرات الأمطار 

اقبا في بجنة امتحان. وكان عند موضع قدميه وعاء  ب ر  منها  ما لو كان مر

 ووعاء طبس الأرش وفي يده وعاء صغ ر اخر يتلقى بهم قطرات المطر.

 

ا موضعا اخر تتسرب منه الأمطار ب ن غرفة المعيشة يحتشف اتا  زو

يقفز ب ن الأ واب والسلطانيات الموضوعه على الأرض والغرفة الحب رة. 

بةراعة  طفل يلعب لعبة القفز ب ن المربعات، وهو يترنم بأغنية طفولية حلى 

وصل إلى موضع الثقب الذي ا تشفه ووضع تحته وعاء صغ ر يتلقى قطرات 

 المطر.

 

أمطار الأمم كانت في غاية الذكاء، بدأت في الهطول منتصف الليل  تا  زو :

 وتوقفت بحلول الصباح.

 



        56 

 

 

            

خر فوق المحتب ان عاد حلى ا تشف ثقبا إويعود إلى مكانه السابق، وم  

 الصغ ر بالغرفة الحب رة فأسرع إليه يحتدن وعاء الأرش.

 

ض ابححمة، بدأت منذ ينقصها بعأما الأمطار اللي تتساق  الآن  تا  زو :

 الصباح ولم تتوقف حلى بحلول الظه رة.

 

يحرك المحتب الأر  ي الصغ ر ليدع مكانه وعاء طبس الأرش، ويبدو 

 متح را في موضع المحتب.

 

 يا أيوها الأمطار، يا أيوها الأمطار القاسية، أخ تتوقفي!  تا  زو :

 

يقع نظره على أعود إلى مكانه، وبينما يبح  عن موضع للمحتب الصغ ر 

 أظرف وأوراق رسافل. يدع المحتب على الأرض ويجلم أمامه وهو يقر 

 اسم المرسل إليه المحتوب على الظرف. 

 

يقرأ العنوان امحافظة ه روديما، مدينة فوتشو،  ي  تا  زو :

  وجوموري....السيد الفاضل  ينوديتا....!ا

 

 يبتسم، ثم يأخذ الرسالة ليقرأها.
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خر يقرأ بصوت مسموع(  أما بعد ؛ كلما أراك في المحتبة  من وقت لآ  تا  زو :

يبدو عليك الانشغال ...  تتساق  قطرات المطر عليه، فيدع 

الوعاء الحب ر فوق رأسه ليحتمي به( أود أن أحدثك في أمر هام؛ 

...... لذلك أ تب إليك....... وثافق القنبلة الذرية اللي جمعوها

في منزلي....... فأنا أسحن بمفردي  أستطيع أن أحفظها لك

والمكان...... وإن كانت في بعض الأحيان قطرات المطر...... ادتدت 

 حرارة ابجو في الفترة الأخ رة....... أتمنى لك دوام الصحة و......

 

تعود اميتسوإيها من اب ارج. تنفض قطرات المطر عن مظلوها عند 

 مدخل البيت.

 

 هل عدتِ؟ تا  زو :

 يه : أنت هنا يا أبي؟ميتسوإ

 نعم موجود. وأنت، لماذا عدت في مثل هذا الوقت المبحر؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : تسببت الأمطار في إلغاء اجتماعنا بالأطفال اليوم.

خ أعرف لم خ تسق  الأمطار في منتصف الليل، ما ذنب الأطفال في  تا  زو :

 أن يُحرموا من سماع ابحكايات!!...... 

 تبحث ن عن ش يء؟هل 

 ميتسوإيه : ......... لقد استأذنت من العمل مبحرا اليوم.
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ولم؟ هل أنت متعبة؟  في قلق عليها( هل تشعرين بغثيان أو دوار؟  تا  زو :

 هل تسمع ن طنينا في أذنك أو هناك اخم في معدتك؟

 أما شالت أعراض مرض القنبلة الذرية ما تلاحقك؟

 

 

 من تلك الأعراض منذ فترة. ميتسوإيه : خ، لم أعانِ 

.  تا  زو :
ً
 حسنا

ميتسوإيه : هذا هو  وحي تمسك أعلى ذراعها الأأسر( المكان الوحيد الذي 

 يؤلمني من وقت لآخر.

هذا ش يء مطمئن  وهو أشد من أذرها( هذه الأعراض اللعينة   تا  زو :

 الم حة، أخ را استسلمت مننحبة!

 

: إنها ت تفي لبعض الوقت حلى نتوهم الت ل  منها ونطمئن، ثم  ميتسوإيه

 لن ي لصني منها إخ الموت. تعود لتفاجئنا مرة أخرى. 

 

 بك ما خ يرحم ...... ما هذا؟ااه..... لقد أص تا  زو :

 

 . رج إلى التراس وينظر إلى السماءي
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! أخ را قد توقفت الأمطار. تا  زو :
ً
لو كانت استمرت أ  ر من  .حسنا

فلم أعد لدينا غ ر حوض الاستحمام  ،ذلك ما وجدنا ما ندعه ليتلقى قطرانها

 ولم يحن ممحنا أن أحمله وأضعه هنا.

 

طانيات وأ واب الشاي من خمسة أو ستة مواضع توقف يحمل السل

تسرب قطرات المطر منها.  ثم يفت  المنددة الصغ رة ويدعها ليعد مكان 

 ابجلوس.

 

 والآن، هل سارت الأمور على ما يرام؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : ......على ما يرام؟

 أقصد حساء السمك. هل أعجب السيد ا ينوديتاا  تا  زو :

 

 ميتسوإيه : حساء السمك؟

 اإنه من الأ لات المفدلة ليا ألم يقل لك هحذا؟ تا  زو :

 ميتسوإيه :  لم أعطه له بعد.

 

ت رج الوعاء الملفوف في المنديل من حقيبة المشتروات وتدعه على 

 المنددة.

 

 ميتسوإيه : ها هو.

 وما الذي جعله في ابحقيبة حلى الآن!؟ تا  زو :
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 ميتسوإيه : لم أذهب إلى اهيجياماا

 ولم؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : كانت الأمطار نهطل و......

 لحن المظلة معك! تا  زو :

 رق مبتلة ومن الممحن أن أنزلق.ميتسوإيه : الط

 إن ابحذاء به حافة تمنع الانزخق! تا  زو :

 ميتسوإيه : المهم.....

 ما هو المهم؟؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : أعتقد أنني خ يجب أن أقابله مرة أخرى.

تعيدينها مرة اخرى!؟ إذا ما ظللتِ تحررين نفم ما تقولينه كل مرة  تا  زو :

 الناس.فسوف يضحك منك 

 ميتسوإيه :  نت أعمل في إصلاح الحتب في غرفة الصيانة.....

 الوقت لم يفت بعد، فلم خ تذهب ن الآن؟ تا  زو :

ميتسوإيه : وأنا أعمل لمحت السيد ا ينوديتاا قادما من ناحية اهيجياماا 

 في اتجاه المحتبة، لذلك استأذنت من العمل لكي خ أقابله........

 

 يرتعش غدبا( لو  نت صغ رة لدربتك على رأسك  ما  نت أفعل  تا  زو :

 في الما  ي! 

 ميتسوإيه : يا أبي! هذا أفدل. فليم لي ابحق في أن أحب أحدا.

 خ تقس ي على نفسك فتندم ن على ما فعلتِ. تا  زو :
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 ميتسوإيه : قلت لك إن هذا أفدل! فاتر ني ودأني.

 

 اميتسوإيها ترتب الغرفة حولها.

 

 خ تسوهيني برفيم فريق المشجع ن. زو :تا  

 ميتسوإيه : ولم تغ ر لون وجهك هحذا!؟

ما هذا الهراء الذي نهزين به! ومن تحاول ن أن ت دعي!؟ وإلى ملى  تا  زو :

 ستدع ن أنك خ تحب ن السيد ا ينوديتاا!؟

 ميتسوإيه : لحن، هذا.....

 

والمظروف(  اإلى السيد  خ أود أن أسمع أكاذيب،  أش ر إلى اب طاب تا  زو :

 الفاضلا هذه الكلمة تدل على مشاعرك اللي ت فينها.

 

ميتسوإيه :  يبدو عليها الارتباك ل حظات( وما الغريب في هذا!؟  أي فتاة 

 تست دم هذه الكلمة!

وأستطيع أن أحفظها في منزليا هل هذا  لام   فأنا أسحن بمفردي ا تا  زو :

 تحتبينه لمجرد أحد رواد المحتبة!؟

 ميتسوإيه : هذه مجرد أفكار دونوها و نت أنوي أن أمزقها.

 أعدها لي.

 إذا  نت تنوين أن تمزقيها فلماذا تريدي أن تستعيديها!؟  تا  زو :
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 ميتسوإيه :  فى يا أبي......

 

 واب طاب في جيب سرواله.اتا  زوا يدع المظروف 

 

 ؟ اما الذي سلب منك ابحق في أن تحبي أحد تا  زو :

ما عن هذا، ل بقدر  و أعرف أنك لست را عة ابجمال. وإن  نت أنا مسؤ 

لحن من يتأمل النظر في وجهك أشعر بالطمأنينة والارتياح، ويرجع الفدل في 

 ذلك طبعا لي أنا.

 ميتسوإيه : ما الذي تقول؟!

 عني أن السيد ا ينوديتاا أحبك وأحب هذا الوجه.أ تا  زو :

 ميتسوإيه : ليست مشكلة الوجه وابجمال.

.....أتقصدين أنه مشكلة مرض القنبلة الذرية ؟ أتعن ن أنه خ حق لك  تا  زو :

 في أن تحبي حلى تشفي من ذلك المرض اللع ن؟

يقوم  ميتسوإيه :  توميء برأسها( لحن، السيد ا ينوديتاا يقول إنه سوف

 على رعايلي حلى أتغلب على هذا المرض.

وهل تطورت العلاقة بينحما إلى حد ابحدي  في هذا الموضوع؟  تا  زو :

 ي طر له خاطر( فهمت، أنت ت ش ن أن يؤثر هذا المرض 

اللع ن على المولود، فقد سمعت أن اثاره ليست مبادرة فق  

 مرض لع ن! بل أيدا خ تسلم منها الأجيال التالية.. يا له من
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ميتسوإيه :  نهز رأسها( إذا ما حدس ذلك، فما علينا إخ أن نر  ى بأمر 

 السماء ونرعى هذا المولود.

 هل هذا هو رأي السيد ا ينوديتاا؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : لم يحن بكلمات مبادرة، ولحن هذا ما كان أعنيه.

 وما الفرق إن كان مبادرا أو غ ر مبادرا!؟  تا  زو :

ت بينحما إلى هذه المرحلة وتتحدثان في مثل تلك طدأن العلاقة تو  المهم

 التفاصيل الدقيقة.....!

 ميتسوإيه : المهم أنني خ يجب أن أقابله أبدا.

أتعن ن أنه برغم كل هذا التفهم الذي يبديه تجاهك وتجاه ظروفك،  تا  زو :

 أن الأمور لن تس ر على مايرام بينحما؟ 

 : هذا أيدا أمر وارد. ميتسوإيه

 خ تتجاشوي حدود المعقول فتث ري غدبي أنا أيدا.  تا  زو :

تقلب ن المواشين  وتناقد ن  لاما تقولينه، خ أفهم منك ديئا على 

 الإطلاق.

ميتسوإيه :  بنةرة صوت جادة لم تصدر منها حلى هذه ال حظة( اجلم هنا 

 من فدلك.

 ......ها أنا جلست. تا  زو :

 

 اتا  زوا مستسلما أمام اميتسوإيها..... يجلم
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ميتسوإيه : هناك الحث رون ممن هم أحق مني  في حياة سعيدة، وخ أستطيع 

أن أتجاوش كل هؤخء وأغتنم السعادة قبل مستحقيها. 

 فليست السعادة من حقي.

 

 ومن هم مستحقي السعادة الذين تتحدث ن عنهم. تا  زو :

 : على سبيل المثال  صديقلي افو ومورا  دوو وا .......  ميتسوإيه

 تا  زو : افو وموراا هل حي.....؟

ميتسوإيه :  نهز رأسها( نعم حي رفيقة سن ن الدراسة. اسم العافلة لـ 

ادوو وا هو افو وموراا وأنا افو ويوش يا، فكان تشابه 

 
ً
في أن نظل  المقطع الأول من اسم العافلة لكل منا سببا

متجاورت ن في الفصل طوال ثمانية أعوام. و نا دافما نلاشم 

نهم كانوا إبعدنا البعض في فريق العدو بالمدرسة أيدا، حلى 

 ا 5يطلقون علينا افو و 

جيد أنه لم يحن في الفصل أ  ر من اثن ن افو وا، فلو كان هناك  تا  زو :

وا و نتن تلاشمن ثلاس أو أربع بنات تبدأ أسماؤهن بالمقطع افو 

بعدحن البعض،  نت ستفدل ن سعادنهن على سعادتك 

 الش صية؟

ميتسوإيه :  تحاول اخفاء غدبها(........  ما أننا أسسنا جميعية احكايات 

 شمانا أنا وادوو وا وكانت حي رفيسة ابجمعية وأنا
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ها. وكان قرار عدم العب  في ابحكايات أو إدخال تغ رات نمساعد

 عليها قرار 
ً
 ات ذناه سويا. ا

 أعرف أن العلاقة بينحما كانت أ  ر من مجرد صداقة. تا  زو :

 ميتسوإيه : نعم.

 تتباريان في ابحصول على أعلى الدرجات أيدا. نوأعرف أنحما  نت تا  زو :

: كانت مجرد محاوخت مني، ولحني لم أستطع أن أتفوق عليها ولو  ميتسوإيه

أعتقد أن  مرة واحدة في الدراسة، فحنت دافما في المر ز الثاني.

 هذا بسب ما ورثته عنك يا أبي!

 ......خ تباغتيني هحذا بتلك الآراء المحبطة! تا  زو :

في المدينة وفي  ميتسوإيه : كانت الأجمل والأفدل في كل ش يء. فكانت الأجمل

 مدرسة البنات وكان ابجميع يتحاكى عن جمالها.

ألم تحن أمها أيدا امرأة جميلة؟ أتذ ر أنها كانت أرملة تدير مدرسة   تا  زو :

لتعليم التفصيل.  نت كلما قابلوها أو جمعني بها مكان أعجز 

 عن اللفظ بكلمة واحدة.

: ولذلك  نت تحتب لها الرسافل وتدعها مع الهدايا من الأرش  ميتسوإيه

ومعلبات السمك وال حم، و نت تقول لها اأتمنى أن نطالع معا 

شهور السا ورا في أمسيات جبل هيجي الهادفة هذا الربيع. إلى 

م تا  زوا...... يَّ
َ
ت
ُ
إيها الم  السيدة افو ومورا د زو

 و يف عرفت هذا....!؟ تا  زو :
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يه : لقد أطلعتني ادوو وا على اب طاب، فكانت تضحك من كلمة ميتسوإ

 االمتيما.

 ......تضحك منها؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : إنها كلمة خ أست دمها إخ النساء.

لم أ ن أتوقع أنها أسرة خ تراعي حرمة المشاعر، خ يجب أن أشاع  تا  زو :

 خطابٌ مثل هذا ليطلع عليه الآخرين!

 ها كانت تعطف علي  ما لو كانت أمي اللي أنجبتني.ميتسوإيه : ولحن

 لك. لم يحن الأمر  تا  زو :
ً
أعرف ذلك. و نت أود أن أتزوجها لتحون أما

من  0سيكلفها سوى تغ ر مقطع واحد من اسم العافلة 

 افو وموراا إلى افو ويوش يا. 

 ميتسوإيه :  وحي تحظم غيظها(...كانت ادوو وا حي الأحق بالسعادة.

 وما السبب في أن تحون حي أحق بالسعادة منك؟ تا  زو :

ميتسوإيه : كانت حي الأجمل، وكانت حي الأ  ر تفوقا في الدراسة، وكانت تتمتع 

 بحب واحترام ابجميع،  ما أنها أنقذتني من االةرقةا.

 ....من االةرقةا.... أنت؟ تا  زو :

 بفدل ادوو واميتسوإيه :  نهز رأسها بالإجابة( فأنا أحيا اليوم 

و يف هذا!؟ في ذلك اليوم  نت أنا وأنت فق  في حديقة المنزل، لم  تا  زو :

 يحن هناك أحدٌ سوانا! أين كانت ادوو وا إذا؟

 ميتسوإيه :  لقد أنقذت حياتي بذلك اب طاب.

                                        
 لزوجة بعد الزواج و تحمل اسم عافلة شوجها.يتغ ر اسم العافلة ل 0



   67 

 

   67 

 

 
           

 

 خطاب....؟ تا  زو :

ميتسوإيه : في تلك الفترة كانت ادوو وا تعمل معلمة في مدرسة البنات، 

ت تصطحب تلاميذ الصف الثال  والرابع في شيارة لمصنع وكان

الطافرات في محافظة اأوكاياماا. في اليوم السابق ليوم 

االةرقةا تلقيت خطابا من ادوو وا و نت سعيدة جدا بذلك 

وفي  ،قديت الليل كله أ تب لها ردا على خطابها اب طاب.

الصباح  نت أنوي أن أضع ذلك اب طاب في صندوق الةريد في 

طريق ذهابي إلى العمل بالمحتبة فتوجهت ل  روج من الباب 

 اب لفي بحديقة المنزل......

 

وأنا  نت موجودا في التراس في هذا الوقت،  نت أقلب الأرش بالعصا  تا  زو :

لأعزل عنه القشور ويصب  أبيض. وعندما رأيتك ت رج ن ناديتك 

 قافلا اتصحبك السلامةا

ميتسوإيه :   أومأت( وانتبهت لصوتك فلوحت لك بيدي. وفي تلك ال حظة 

ا وبعدها ب حظة رأيت ديئا خمعا 59Bداهدت الطافرة ا

ق  من السماء فناديتك اأنظر يا أبي، لقد ألقت الطافرة أس

 ديئا ...ا

الم نسمع أصوات إنذار الغارة، ما هذاا هحذا قلت لك ثم خرجت   تا  زو :

 من التراس إلى ابحديقة.
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:  اترى ما هذا الذي ألقته الطافرة، أحي المنشورات مرة  ميتسوإيه

أخرى؟ا...... وفي بحظات لم أستطع أن أرى  ف يدي وسق  

مني اب طاب وعندما انحنيت لألتقطه من على الأرض وجدت 

 كل ش يء من حولي قد تحول إلى لون أشرق باهت.

م أما أنا فحنت في المواجهه مبادرة، فشاهدت قرص ي الشم تا  زو :

 أشتعلان في السماء.

 

 ميتسوإيه : ...... متألمة( أبي.

كان منتصفها دديد البياض يمحي البصر، وحولها حلقة  ب رة لونها  تا  زو :

 أصفر ممزوجا بحمرة ترتعد لها القلوب......

 

 بحظات من الصمت.

 

  يطلب منها أن تحمل ابحدي ( وبعد ذلك. تا  زو :

: دفع عمود الإضاءة ابحجري الذي  نت أقف بجواره عني خطول  ميتسوإيه

 ابحرارة اللي انبعثت عن تلك الن ران.

تذهب الأموال الباهظة اللي  لم  متأثرا( ذلك العمود ابحجري!؟ تا  زو :

 ا فيه هباءً.وهدفع

 
ً
 ميتسوإيه : لوخ اب طاب الذي تلقيته من ادوو وا ما  نت  تبت لها ردا

وما  نت لأنحني في ظل ذلك العمود ابحجري في تلك ال حظة 

 المشؤمة. لذلك أقول إن ادوو وا حي اللي أنقذت حياتي.......
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 هايفجأة تغطي اميتسوإيها وجهها بيد

 

 .......ما بك؟ تا  زو :

ميتسوإيه : في ذلك الصباح عادت ادوو وا بأول قطار من محافظة 

 اأوكاياماا...

  أعجز عن اللفظ بكلمة( ما.....  تا  زو :

ميتسوإيه : كانت تحتاج لبعض الأدوات والأوراق خست دامها في المساء 

 للدروس الإضافية، فذهبت إلى المدرسة في الصباح لتحد رها.

 وبعد ذلك، ماذا حدس لها؟ هل..... تا  زو :

ها، ميتسوإيه : بعد أن وصلت في الصباح، ذهبت لتستري  قليلا في منزل أم

وفي الثامنة خرجت متجهة إلى المدرسة، وبالقرب من محتب 

 الصليب الأحمر في مدينة اسينداا  وقعت االةرقةا

  صارخا( وحسرتاه!! تا  زو :

ميتسوإيه : وبعد يوم كامل من الةرقة ع رت أمها على جسدها ملقى خلف 

 محتب الصليب الأحمر مع جثام ن الآخرين.......

 تاة تعيسة ابحظ.يالها من ف تا  زو :

ميتسوإيه :  أومأت برأسها وحي تتحشرج من البكاء( وكانت ملابسها قد 

 احترقت وجسدها عار  محشوف من اب لف.......

 

 (بحظة صمت 
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 فى! أعتقد أنني أستطيع أن أفهم الآن سبب رفدك لأن تسعي وراء  تا  زو :

 ابحصول على السعادة كأي إنسان.

 ميتسوإيه :...........

 ولحن، يمحنك أن تفحري بالأمر من شاوية أخرى.  تا  زو :

فيمحنك أن تحصلي على نصيبك و ذلك نصيب ادوو وا في 

 السعادة. فهي رحلت وتر ت نصيبها في السعادة لك أنت....

 

 

 ميتسوإيه :  تقاطعه صارخة( خ أستطيع أن أفعل هذا!

 ولم خ!؟ تا  زو :

 ...ميتسوإيه : لقد وعدت أم ادوو وا...

 وعد.....؟ تا  زو :

 ميتسوإيه :  نهز رأسها مجيبة( نعم، وعدنها....

 وبما وعدنها؟ تا  زو :

ميتسوإيه : ...... لقد قابلت أم ادوو وا بعد االةرقةا بثلاثة أيام، بعد 

الظهر في التاسع من أغسطم.......، في يوم االةرقةا خرجت 

يماا وبقيت في منزل جمن اه روديماا إلى محافظة اميا

الأستاذة اهوري أوتش يا حلى صباح اليوم التاسع من 

 أغسطم.
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 الأستاذة اهوري أوتش يا؟ لقد سمعت ذلك الاسم من قبل ...... تا  زو :

 ميتسوإيه : كانت معلمة اتنسيق الزهورا في مدرسلى.

 نعم أذ ره، حي تلك المعلمة العجوش، أليم  ذلك؟ تا  زو :

 :  نهز رأسها بالإجابة(......... ميتسوإيه

  نت محظوظة بوجود مثل هذه المعلمة طيبة القلب.  تا  زو :

ميتسوإيه : لقد  جعتني  ث را حلى استطعت أن أخرج في الصباح من 

يماا وأعود إلى المنزل. وصلت عند الظه رة، فوجدت جاميا

 المكان تغمرة رافحة  رافحة ش ي السمك.

 لت الن ران كل ش يء! متألما( أك تا  زو :

 ميتسوإيه : وظللت أجمع في عظامك وأنا أبكي.

 ......خبد وأنها كانت بحظات عصيبة عليك.... تا  زو :

 أدحرك يا ابنلي.

ميتسوإيه : وبعد ذلك ذهبت إلى منزل ادوو وا. كانت مدينوها أيدا قد 

أبادنها الن ران، وكانت أم ادوو وا في أحد م ابئ الغارات 

 رقد على وجهها، فقد كان ظهرها محترقا تماما......ابجوية ت

 يالها من مسحينة! تا  زو :

ميتسوإيه : سعدت أم ادوو وا  ث را عندما رأت وجهي، ونهدت من رقدنها 

وعانقتني بشدة مرحبة بي. ثم بدأت تحدثني عما حدس 

 لـادوو وا وفجأة تغ ر لون وجهها ثم أخذت تحملق في وجهي 

 ابحدي (.........  تعجز عن استحمال
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 وماذا حدس بعد ذلك؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : الم تظل ن أنت على قيد ابحياةا

 ........!تا  زو :

 ا؟بنلياأنت وتموت  نميتسوإيه : الماذا تبق 

 

 بحظات من الصمت

 

 ميتسوإيه : وماتت أمها أيدا في نهاية الشهر نفسه.

ادوو وا كانت في سحرات  خ أقصد أن أهون عليك الأمر ولحن أم  تا  زو :

 الموت وخ تقصد ما قالته..........

ة بعد ذلك اميتسوإيه :  نهز رأسها نافية بعنف( إن وجودي على قيد ابحي

 اليوم أمر غ ر طبيعي.

 ؟ما هذا الهراء تا  زو :

 

 ميتسوإيه : إن وجودي على قيد ابحياة خيانة لكل  حايا االةرقةا

 اسحلي! خ نهذي أ  ر من هذا تا  زو :

 ميتسوإيه : اسمعني!

 خ أود أن أسمع ديئا. تا  زو :
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ميتسوإيه :  تستمر في حديثها متجاهلة( ....لقد راح جميع أصدقا ي ومعارفي 

 حايا. ماتت انوجوتش يا وحي تقف أمام مياه اطفاء ابحريق، 

ا اللي كانت تجوب المدينة وقد تدلى لسانها من فمها واياماموتو

 متورما ومتفحما وكأنها تدع باذنجانة في فمها. 

واكاتوا اللي تزوجت بعد الت رج مبادرة، لفظت  

أنفاسها الأخ رة وثديها في فم رضيعها. ورضيعها الذي تشب  

 ها.ابثدي أمه با يا، فارق ابحياة دون أن ير 

ت تعمل في السنترال المر زي، ماتت أما اأوتوباا اللي كان

تمسك بيد شميلت ن لها في العمل أصابوهما الصاعقة تشجعهما 

 وحي تقول الن نفارق مكاننا هذاا. 

وقد مرت ثلاثة أعوام وخيزال هناك العديد من أصدقا ي 

 لم أعودوا لمناشلهم.....

 وأنت يا أبي.....!

ذلك. لحن عليك أن تفحري في لقد تحدثنا عن أمري ذلك مرارا قبل  تا  زو :

 أمر نفسك جيدا.

ميتسوإيه : خ، الموت كان أمرا طبيعيا في اه روديماا في ذلك اليوم، أما 

ابحياة فلم يحن لها وجود. لذلك فبقا ي حلى اليوم أمرٌ خارق 

 للطبيعة.

من ماتوا خ يفحرون في الأمر هحذا. أنظري لي أنا الآن، فأنا راض بما أنا  تا  زو :

 ليه.ع
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ميتسوإيه :  مقاطعة( خ أستطيع أن أت ل  من الأسف وابخجل لوجودي 

 في ابحياة، ولحن ليست لدي الشجاعة لأقبل على الموت.

 

 تمطر السماء مرة أخرى 

 

ميتسوإيه : لذلك فأقل ما أستطيع أن أفعله هو أن أحيا على هامش ابحياة، 

يا أبي! ، الرحيل عنها دون أن يدري بي أحد وأن أترقب فرصة

اللي مرت كانت عصيبة جدا. خ نهاجمني  ةتلك الأعوام الثلاث

هحذا فأنا أستحق أن تثني علي أنني استطعت أن أواصل 

 ابحياة بتلك المشاعر القاتلة في صدري.

 

 تنهض اميتسوإيها وتتجه لباب المنزل  

 

 إلى أين تذهب ن؟ تا  زو :

فسوف أعود إلى  ميتسوإيه : لقد تر ت عمل إصلاح الحتب القديمة،

المحتبة. أعتقد أن السيد ا ينوديتاا لن يحون موجودا حلى 

 هذا الوقت.

 إنتظري! تا  زو :

 

 ي رج اب طاب والمظروف من جيب السروال ويعطيها لها.
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 رسلي اب طاب له.أ تا  زو :

 ميتسوإيه :........!

 بالةريد السريع. تا  زو :

 ميتسوإيه : ماذا تقول.......!؟

 هذا أمر من أبيك. تا  زو :

 

تأخذ اب طاب والمظروف منه بيدين مرتعشت ن. وينتبه اتا  زوا 

لقطرات المطر اللي تتساق  داخل الغرفة ويعود مرة أخرى ليدع الأوعية 

 والأ واب في أما نها لتتلقاها.

 

 يا أيوها الأمطار! يا أيوها الأمطار القاسية! أخ تتوقفي.....!  تا  زو :

 

 الأمطار حدة في الهطول وينتشر الظلام تدريجيا.داد ز ت 
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مع انوهاء الموسيقى نسمع صوت دراجة ب ارية بثلاس عجلات تتوقف 

باب ارج وتنتشر الإضاءة معلنة عن اليوم التالي للمشهد السابق، السادسة 

 مساء ابجمعة.من 

 

أ واب الشاي الفارغة اللي دربها السيد ا ينوديتاا وسافق الدراجة 

 الب ارية خ تزال فوق المافدة الصغ رة في غرفة المعيشة.

 

مستندات القنبلة الذرية اللي أتى بها السيد ا ينوديتاا تملأ المكان من 

ي ذابت الغرفة الحب رة وحلى مدخل ابحديقة. صندوق لزجاجات ابجعة الل

أعناقها والتوت، وغ رها من شجاجات اب مور خمم أو ست شجاجات التوت 

أعناقها حي الأخرى، تغ رت أدكال أعناق الزجاجات من ددة ابحرارة اللي 

دهدها ذلك اليوم المشؤوم، وساعة حاف  مستديرة قطرها ثلاثون 

 يوم يف عروس دكل على ودمية والربع، الثامنة عند عقاربها توقفت سنتيمتر،

 ابحاف  بجوار هناك الوثافق تلك وبجانب ملابسها، احترقت وقد الزفاف

 قطع ثلاثة هناك ابحديقة، من وبالقرب اليوسفي. من وبعض داي علبة

 ابحجرية. ابحدافق أعمدة من علوية لأجزاء

 

 ذاب قد 0 زواجا تمثال لرقبة حجرية قطعة توجد القطع تلك وب ن

 وجهه.

 

                                        
 (ا تمثال لأحد أدكال بوذا أعده اليابانيون حامي المسافرين والأطفال.Jizo  زوجا 0
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 وبعد مهل. على مغادرة وتتحرك أخرى  مرة الب ارية الدراجة محرك يدور 

 تحمل . تبتسم وحي الباب من اميتسوإيها تدخل الب ارية، الدراجة تغادر أن

 المنددة، لتنظيف القماش من قطعة ومعها تعود ثم المطبس إلى الشاي أ واب

 إبساموها. وتتجمد  زواجا تمثال لرقبة منتبهة تلتفت ولحنها

  زواجا رقبة إلى وتنظر التراس تدخل التجمد من حظاتب وبعد ..........

 وبصوت مواجهوها، في  زواجا رقبة وتدير القدم ن حافية ل حديقة ت رج ثم

 الصراخ. أشبه

 

 ميتسوإيه :.... إنه أبي ......في ذلك اليوم!

 

وكأنه يجيب نداءها يدخل اتا  زوا وهو يدرب على  تفه بعود 

 الذي أست دمه في النفس في النار لإدعالها.  البمبو 

 

بيكي، أبوكي ملك إيديكي! تا  زو :
ُ
بيكي ل

ُ
 د

 

ا و تزداد  زوج تنظر اميتسوإيها إلى وجه أبيها ثم تعود وتنظر إلى رقبة ا

 ملامحها تجمدا.

 

 ميتسوإيه : أخ تزال هنا؟

  أومأ لها( ألم تعد الدعابات القديمة تث ر الضحك ؟  تا  زو :

قال لك السيد ا ينوديتاا إنه سيعود مرة أخرى بالمزيد  من 

 الوثافق؟
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 ميتسوإيه : لم يحدر بعد سوى نصف الوثافق فق .

  مندهشا( هل جمع كل هذا العدد من الوثافق ؟ تا  زو :

 أن نلوم صاحبة المنزل في غدبها لوجود هذه الحمية في            
ً
خ نستطيع إذا

 الغرفة.

 

تنفض التراب عن قدميها وتدخل إلى المنزل، ثم تعود لتنظيف يها اميتسوإ

المنددة وأعمال المطبس. تبدأ صراع مع القلق الذي تولد داخلها 

 في هذه ال حظة.

 

بالمناسبة، هل أخةرك سافق الدراجة الب ارية قدر المسافة من هنا  تا  زو :

 حلى منزل السيد ا ينوديتاا؟

:  قال إنها حوالي أربعة أو خمسة  يلومترات، وهناك في الطريق  ميتسوإيه

 ست إدارات مرور ومزلقان لطريق السحة ابحديد.

إذا فلن أستغرق السيد ا ينوديتاا أ  ر من ثلاث ن أو أربع ن دقيقة  تا  زو :

ليحمل الأمتعة ويعود إلى هنا مرة أخرى. فعندما أعود يجب أن 

 ل ابحمام والاستحمام.تحيه أوخ، ثم تدعيه لدخو 

 ميتسوإيه : ابحمام......؟

 وهو أش ر إليها بعصا البمبو( ابجو حار جدا اليوم، والدعوة  تا  زو :

 للاستحمام في مثل هذا الوقت هو أفدل تحية للديف.
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 ميتسوإيه : هل أستطيع أن أطلب منك أن تعد ابحمام؟

 لكِ ما تشاف ن. تا  زو :

 : ما كل هذا ابحنان!؟ ميتسوإيه

هذا ما ا تسبته من عشرين عاما عشوها دون شوجة. والآن،  يف  تا  زو :

 هل يحبها ساخنة أم فاترة؟ ؟يفدل السيد ا ينوديتاا المياه

 

 ميتسوإيه : وما أدراني بذلك!؟

  .ابحق معك. تا  زو :
ً
فسوف أجعل المياه في درجة مناسبة، أما بعد  إذا

 ي له مشروبا باردا.ابحمام فيجب أن تعد

 ميتسوإيه :  لقد ادتريت شجاجة جعة.

أما السافق فقدمي له  وبا من المياه المث جة فهي تحية  .حسنا فعلتِ. تا  زو :

 كافية في مثل هذا اليوم ابحار.

 ميتسوإيه : لقد ادتريت الث ج أيدا.

ن و وأيدا يجب أن يرحل السافق بعد انوهاء مهمته، فوجوده لن يح تا  زو :

 
ً
 .مستحبا

 ميتسوإيه : قال إن لديه عمل أخر بعد نقل وثافق السيد ا ينوديتاا.

  مطمأنا(...... هذا عظيم. ويجب أيدا أن تعدي له منشفة جديدة. تا  زو :

 ميتسوإيه : لقد ادتريوها.

 وهل هناك صابون؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : لقد ادتريت هذا أيدا.
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 وحجر الاستحمام..... تا  زو :

 ميتسوإيه : ادتريته.

 واللوف..... تا  زو :

 ميتسوإيه :  ادتريوها.

 و ذلك رُوب رجالي.......  تا  زو :

 ميتسوإيه : ادتريت......، خ بالطبع ليم لدي رُوب رجالي.

 يهز رأسه( حسنا إذا  نت قد ادتريتِ روب رجالي فهذا ش يء مش ن،  تا  زو :

 وأنت بالطبع لن تفعلي هذا.

 يدا أنه لم يحن الوقت بعد لأن تغسلي له ظهره في ابحمام.وتعلم ن أ

 

 ميتسوإيه : يا أبي! سوف تفتر مياه الاستحمام إذا لم تحمي النار

 أعرف هذا. وماذا أعدتي للعشاء؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : سوف أقدم له حساء السمك مع ابجعة.

 هذا عظيم. تا  زو :

 ميتسوإيه : وسمك السردين مع االميسوا

 عظيم، عظيم. تا  زو :

 ميتسوإيه : والأرش بصلصة الصويا.

  يبتلع ريقه( ما أجمل طعم االشوويوا اللاذع اللذيذ. تا  زو :

 ميتسوإيه : وبعض المقبلات من اب دروات.

 ما أروعها من مافدة.  تا  زو :
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 ميتسوإيه : وبعد الطعام  سأقدم له ثمر الكانتلوب.

  يتنهد(  م أتمنى لو  نت أنا المدعو للعشاء. تا  زو :

 ميتسوإيه :  تنظر إلى أبيها(...... ما أتمنى أن تأكل معنا يا أبي.

  فجأة( هل تستطيع ن أن تحصلي على الإجاشة الصيفية؟ تا  زو :

 ميتسوإيه : ........الإجاشة الصيفية؟

 

، وطلب منك أن ألم يقل لك السيد ا ينوديتاا إنه سيسافر قريبا تا  زو :

تذهبي معه إلى بلدته في محافظة اإيواتيها حي  يقض ي الإجاشة مع 

عافلته حلى بدايه الفصل الدراس ي في دهر سبتمةر؟ وقال لك إن 

 والديه سوف يحونا في غاية السعادة خستقبالك.

 ميتسوإيه : أعتقد أنني أستطيع ابحصول على إجاشة الصيف.......

 ف ذهبي م تا  زو :
ً
 عه.إذا

ميتسوإيه : إن الذهاب إلى اإيواتيها من أحد أحلامي فهي مسق  رأس 

 0امياشاوا   ينجيا

 ا؟يجمياشاوا   ين ومن هو ا تا  زو :

ايات الأطفال وداعر عظيم، وله العديد من الحتب  ميتسوإيه : إنه كاتب رو

 في محتبتنا يوهافت عليها القراء، وأنا أحب الشعر.

 وأي دعر تحب ن؟ تا  زو :

                                        
0Miyazawa Kenji  0933-0296: داعر وأديب من أعلام الأدب الياباني.) 
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ميتسوإيه : اأيا صباح الفراق، يا قطارالشتاء في اإيواتيها، يا بحن النجم 

 الساب ا .....

 االنجم الساب ا، ما أجملها! تا  زو :

مفرود  ميتسوإيه :  أعلو صونها( االعقرب ذو العينان ابحمراوان، صقرٌ 

ابجناح ن، كلب صغ ر ذو عين ن شرقاوين، ثعبان الدوء......ا 

 وهذا دعر يتغنى فيه بأسماء الأبراج الفلحية.

  تا  زو :
ً
عن النجوم عندما  نت في المدرسة  أتذ ر أنني  تبت دعرا

 الإبتدافية.

!؟
ً
 ميتسوإيه : ......حقا

سبعة.  ،أربعة ، بصوت عال( االليلة أيدا حلَّ المساء، ثلاثة نجوم تا  زو :

عميق. في السماء  وبينما أحص ي النجوم استغرقت في النوم، نوم  

 اللصوص، وفي الغابة......ا  تبئالنجوم، وعلى الأرض ت تتلألأ 

 ميتسوإيه : .........

على تن  ن سأ تفي بهذا القدر من قراءة الشعر، يجب أن أطمئن  تا  زو :

المياه في ابحمام.  ولحنني أتذ ر أنني حصلت على الدرجة النهافية 

 عن هذه القصيدة وعلقوها على ابحاف  في الفصل. 

 

 وهو يتجه ل حمام( إن طلب السيد ا ينوديتاا منك بأن تذهبي معه إلى  

 اإيواتيها يتدمن عرضا منه بالزواج. وبالطبع أنت تفهم ن ذلك!
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ا من أسار المسرح وهو يلوح بعود البمبو. تنظر إليه ي رج اتا  زو

 اميتسوإيها وهو ي رج ثم تنزل مرة أخرى إلى ابحديقة وتنظرإلى اج زوا. 

وأخ را تت ذ قرارا وتعود إلى داخل المنزل ب طوات ثابتة وت رج 

 منديلا  ب را من الدوخب وتدع فيه مستلزمات الرحلة. 

 المسرح. أعود اتا  زوا مرة أخرى من أسار 

 

ت له دكانت بحية السيد ا ينوديتاا طويلة بعض الش يء، هل أعد تا  زو :

 دفرات ل حلاقة؟

من هذا القبيل في البيت. فهناك  ئميتسوإيه : أنا خ أحتفظ بشفرات أو ش 

الحث ر من  حايا القنبلة الذرية انتحروا بقطع أعنقهم 

  ن أيديهم للت ل  من ابحياة.يواخرون قطعوا درا

 كان يترقب ما تفعله بنظرات فاحصة(....... هل  نت تعدين أمتعتك  تا  زو :

للسفر؟ خ يبدو لي أنها مستلزمات السفر إلى اإيواتيها في الإجاشة 

 الصيفية!

يماا لأساعد الأستاذة جميتسوإيه :  توميء برأسها( أنوي أن أذهب إلى اميا

ا خرجت اهوري أوتش يا في فصل تعليم تنسيق الزهور. إذا م

 الآن فأستطيع أن أبحق بقطار السابعة وخمم دقافق.

 

إنوهت اميتسوإيها من تجه ز مستلزمات السفر، ثم أسرعت إلى  

 المافدة وفتحت الأوراق لتحتب رسالة.
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 يحاول أن ي في غدبه( إن السيد ا ينوديتاا سوف يصل ب ن  تا  زو :

 بحظة وأخرى، أخ تعدل ن عن تلك الفحرة؟ 

ذوق أن تدعي أحدا لبيتك ثم تغادري البيت لأمر أخر ليم من ال

 فيأتي المدعو وخ يجد من ينتظره. هذه إهانة خ تغتفر.

ميتسوإيه :  سوف أترك له هذه الرسالة على باب المنزل في مكان ظاهر ليع ر 

 عليها ح ن يأتي. فلا تقلق.

هل  وماذا عن الطعام الذي بذلت الوقت والمجهود في إعداده، تا  زو :

 ستتر ينه للعفن أم للذباب؟

 ميتسوإيه : سوف أ تب له أن يدخل المنزل ويتناول الطعام.

وابحمام الذي أعددته له، هل ستحتب ن له أن أست دم ابحمام  تا  زو :

 أيدا؟!

:  نهز رأسها( أما ابجملة التالية.......  تفحر وحي تتأمل الفداء(  ميتسوإيه

افذ وتدع  وأرجو منك عند خروجك من البيت أن تغلق النو

القفل على الباب، أما المفتاح فاتر ه لي عند ابج ران. والسطر 

الأخ ر اسوف أحتفظ لك بالوثافق في منزلي ولحن أرجو منك أن 

 تنساني.......ا  

 وهل ستتر  ن العمل بالمحتبة أيدا؟ تا  زو :

 ميتسوإيه :........نعم.

 هل باغتتك أعراض المرض اللع ن مرة أخرى؟ تا  زو :

 ميتسوإيه :....... خ!
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 خ، هذا هو المرض بعينه.  تا  زو :

 ي رج إلى التراس( أخ تدر  ن أنني ظهرت لك لأجل نبدة قلب لم 

 تعهديها.

 

 درك حلى ظهور هذا الرجل.لأجل تنهيدة حارة لم تغمر ص

 لأجل أمنية ضئيلة نبعت من أعماقك. 

 خ، لن أتر ك تحتب ن مثل هذه الرسالة.

 

 اتا  زوا يأخذ القلم من ميتسوإيه.

ميتسوإيه : هذا قلمي المفدل، أعده لي من فدلك.  نت أست دم أنا 

وادوو وا نفم النوع من الأقلام. وكانت تحتفظ بهذا القلم 

االةرقةا، فهذا القلم قاوم الموت ونجى من في جيبها يوم 

 االةرقةا

إنك مريدة. ومرضك له اسم. وأعراض مرضك الشعور بابخجل  تا  زو :

ور والأسف تجاه من فقدوا ابحياة من الأصدقاء والمعارف والشع

واسم مرضك هو االذنب ، بالذنب للبقاء على قيد ابحياة

 والأسفا. 

أفهم جيدا هذا الشعور،  يحسر القلم وهو يقول في حدة( 

ولحنك على قيد ابحياة، ويجب أن تحيي هذه ابحياة، لذلك يجب 

 عليك أن تت لص ي من هذا المرض.
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ميتسوإيه :  مفصحة عما كانت تحتمه في صدرها( إن الذي أدعر بالأسف 

 تجاهه حقا هو أنت يا أبي.

  غ ر مصدق( ماذا.....؟ و : تا  ز

 

تجاه ادوو وا والأصدقاء الآخرين، ولحن  ميتسوإيه : وأدعر أيدا بالذنب

هذا الشعور بالذنب تجاههم ليم إخ هروبا من الشعور 

ابحقيقي الذي عشت الفترة السابقة أهرب منه، فأنا تر تك يا 

 أبي وهربت.

 

 ت رج إلى ابحديقة وترفع رقبة اج زوا بكل قونها لتجعلها معتدلة.

 

روق مروعة، ذابت لها ملام  ميتسوإيه : في ذلك اليوم يا أبي أصابتك ح

 وجهك مثل هذا التمثال. وأنا تر تك في حالتك تلك وهربت.

اقتنعتِ بما قلته لك؟ تا  زو :  ألم نتحدس في هذا الموضوع من قبل و

 

 قتنعت، ولذلك  نت قد نسيته. اميتسوإيه : 

 لحني عندما رأيت هذا التمثال وتأملته تذ رت كل ش يء.

تذ رت أنني فتاة أدارت ظهرها لأبيها الذي سق  في بحر من الن ران أمام 

 عينيها. 

 فتاة مثلي خ يجب أن تسعى وراء السعادة أو تبتغيها.
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 أسباب واهية! تا  زو :

لم ندرك ، ميتسوإيه : هل تذ ر يا أبي، لم ننتبه إخ والبيت قد نهدم فوقنا

لم يحن  ،كارثةالسبب فيما يحدس ولحن الأمر كان دون دك 

أمامنا سوى الهروب، ونجحت في اب روج من المنزل المنهار 

ولحنك يا أبي لم تستطع أن تتحرك. فقد وقعت يا أبي على 

ظهرك وأثقلت جسدك الأعمدة والألواح والأ جار اللي 

 اتساقطت فوق جسدك. فناديت بأعلى صوتي اأغيثونا، أغيثو 

 أبيا ولحن لم يجب ندا ي أحد.

 هذا ما حدس في كل بيت في اه روديماا. تا  زو :

 وخ مِطرقة وخ أي ش يء لأرفع به ما سق  فوقك من 
ً
ميتسوإيه : لم أجد بلطة

 جد.......حفرت بأظافري ولحن ذلك لم يُ  أدياء. 

 أعرف أنك بذلت كل جهدك.  تا  زو :

: ثم انتشر الدخان في ابجو حولنا. ولم أدرِ إخ ودعر رأس ي وحاجبي  ميتسوإيه

 قد ادتعل محترقا.

حاوللي إنقاذي وألقيتِ بجسدك فوقي لتحميني من الن ران.......لم  تا  زو :

يحن بوسعك أ  ر مما فعلتِ يا بنيلي وبقاؤك بجانبي لم يحن أعني 

لحنك رفدلي غ ر موتك أنت أيدا. لذلك قلت لك ااهربي أنتا، و 

بشدة وأبيتِ أن تتر يني. واستمر النقاش بيننا، أنا أطلب منك أن 

 ترحلي وأنت ترفد ن.
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ميتسوإيه : حلى اقترحت أنت يا أبي أن نقترع على أن أرحل أو أبقى معك. 

وقلت  0ولعبنا اللعبة اللي تعودت أن ألعبها معك. اجان   نا 

 لي الن أتناشل عن أن أهزمكا. 

 اليد منقبدة أو منفرجة أو مفتوحة الأصابع كالمق . تا  زو :

 وي رج يده منقبدة.  

 ميتسوإيه :  يدها منقبدة حي أيدا(  عادتك دافما ت رجها منقبدة.

 مرة أخرى  منقبدة(. تا  زو :

 ميتسوإيه :  منقبدة( طريقتك وا حة وخ تتغ ر.

 مرة أخرى  منقبدة(. تا  زو :

 : لم خ تغ ر  منقبدة( ميتسوإيه

 مرة أخرى  منقبدة(. تا  زو :

 

 ميتسوإيه :  منقبدة( تود أن تجعلني أفوش بهذه الطريقة لأرحل.

 مرة أخرى  منقبدة(. تا  زو :

                                        
-وَرق-لعبة منتشرة في دول عديدة ويرجع أصلها إلى الص ن. يطلق عليها بالعربية احَجر 0

مِق ا  وتست دم للاقتراع على ش يء ب ن فردين أو أ  ر. وتحون باليد ف مّا أن تحون 

اورَقةا أو احجَرا أو امقّ ا  ما في الشكل أسفل. اليد امقبوضةا تعني حجر، 

الأصابعا تعني مق . الورقة نهزم ابحجر، وابحجر  امنفرجةا تعني ورقة، وامفتوحة

يهزم المق ، والمق  يهزم الورقة. أما إذا أخرج الطرف ن بنفم ابحر ة فيحون تعادل 

   ويستمران في اللعب حلى ي رجا يديهما في دكل م تلف ويفوش أحدهما.
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 ميتسوإيه :  منقبدة( ما أطيبك يا أبي.

 غاضبا( لماذا خ ت رج ن يدك منفرجة!؟ هيا، اهزميني وارحلي من  تا  زو :

 هنا على الفور، أخ تفهم ن!

هيا أيوها الابنة العاق، أخ تطيع ن أباك. هذا أخر أمر يوجهه لك  

أبوك فأطيعيني وارحلي عن هذا المكان.  بصوت يفارق ابحياة( 

نهربي على  هذا أخر ما تستطيع ن أن تقدميه لي يا ابنلي. إذا لم

 الفور فسوف أموت أمامك الآن.

 

 بحظات قص رة من الصمت 

 

.......أعتقد أنك تفهم ن الآن، فقد كان بقاؤك على قيد ابحياة وموتي  تا  زو :

م به  لانا و 
َّ
 قتنعنا أخ مفر منه.اأمرا سل

: ولحن، هذا خ ينفي أنني تر تك للموت وحدك يا أبي. كان يجب أن  ميتسوإيه

 أموت معك.

  أغدب مرة أخرى( يا لك من حمقاء!  تا  زو :

 ميتسوإيه : ..........!

 ما الذي ا تسبته من الدراسة إذا؟! لم يحن الغباء من صفاتك تا  زو :

 ميتسوإيه : لحن ......،
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أقول جيدا. في ذلك اليوم  نت تقول ن   بحدة دديدة( اسمعي ما تا  زو :

وأنت منهارة في البكاء اهذا بشع، أمر مريع، لمَ يتحتم علينا الفراق 

 بهذا الشكل الفظيعا.......، أتذ رين ذلك؟

 ميتسوإيه :  نهز رأسها في هدوء(......

وعندها أجبتك أنا قافلا اخ يجب أن يحون فراق من هذا النوع مرة  تا  زو :

 نهاية الحون، هذا فراق غاية في البشاعةا أخرى حلى

 ميتسوإيه :   نهز رأسها(........

 هل سمعتِ أخر ما لفظت به قبل أن أموت؟  تا  زو :

 

 اعيش ي لنفسك ومن أجلي ا            

 

 ميتسوإيه :  نهز رأسها بقوة(........

 فأنت تعيش ن ابحياة من أجلي أنا أيدا. تا  زو :

 : من أجلك؟ ميتسوإيه

 ري العالم بأنه كانت   تا  زو :
َّ
ذ
ُ
نعم، لقد نجيتِ من االةرقةا في ذلك اليوم لت

اقا مثلنا، أليست المحتبة  هناك عشرات الآخف من الذين ذاقوا فر

 اللي تعمل ن بها لها ذلك الدور أيدا؟

 ميتسوإيه : ماذا........؟
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أليم عملك أن تنقلي للناس ما مر به الإنسان من تجارب، حلوها  تا  زو :

إذا ما  نت خ تفهم ن ذلك فأنت حمقاء ومرها، وأن تحفظيها لهم؟ 

ولست جديرة بهذه المهمة، ويجب أن تتركي مكانك لش   اخر أعي 

 جلل هذه المهمة.

 ميتسوإيه :     أخر؟

 لأحفادي، وأحفاد أحفادي. تا  زو :

 

من الصمت، تذهب ميتسوإيه ب طوات متأنية إلى المطبس بعد بحظات 

وتمسك بالسح ن. تنظر إلى اتا  زوا وحي داردة ل حظات ثم تبدأ في تقطيع 

 اب دراوات. ثم تتوقف عن التقطيع فجأة.

 

 ميتسوإيه : هل ستعود لزيارتي مرة أخرى؟ 

 الأمر يرجع لك. تا  زو :

:  باخبتسامة اللي غابت عن وجهها طويلا( أدعر بأنني لن أراك  ميتسوإيه

 لفترة طويلة.

 ..........  تا  زو :

 

 في هذه ال حظة أسمع صوت الدراجة الب ارية تقترب.
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 لقد نسيت أن أحمي النار لكي خ تنطفئ. تا  زو :

 

 يدير لها ظهره ويتجه إلى ابحمام، وحي تقول له

 

 : أدحرك يا أبي. ميتسوإيه

 

 يقترب صوت الدراجة الب ارية  ويسدل مع صوت اقترابها الستار.

 

 

 تمت
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 مؤلف العمل

ويه
ُ
 هيساش ي  إينوأ

Hisashi Inoue 

 
  

ويــــها مــــن أهــــم  تــــاب 
ُ
الكاتــــب المســــر ي اليابــــاني الشــــه ر اهيساشــــ ي إينوأ

ا ـي. ولـد فـي  محافظـة اياماجاتـاا عـام المسرح فـي اليابـان بالإضـافة إلـى  ونـه رو

 . ت رج في جامعة اصوفياا بطو يو. 5000وتوفي عام  0934

، وكــــاـن أشـــــغل منصـــــب رفـــــيم جمعيـــــة 0924 ــــون فرقـــــة مســـــرحية عـــــام 

اقعيــــــة الشــــــديدة والتفاصــــــيل الدقيقــــــة 5003الحتــــــاب مــــــن عــــــام  . يتم ــــــز بالو

ايـــــة وأحـــــداثها، و ـــــذلك تجســـــيد الش صـــــيات بـــــأدق  الموظفـــــة فـــــي صـــــابح الرو

 ما سنلاحظ في هذا العمل. تحول ن  مسرحية الو  نـت مـع أبـيا  تفاصيلها

تحـــت عنـــوان اوجـــه ج ـــزوا ليحـــون  5004إلـــى فـــيلم ســـينما ي تـــم إنتاجـــه عـــام 

ابجزء الأخ ر من ثلاثية بعنوان اتراتيل حربا أخرجها الم رج الياباني اكاشوأو  

 (ا.Kazuo kuroki روكي  
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 مترجم العمل

 وليد فاروق إبراهيم

 
 

أســتاذ اللغــة اليابانيــة ابحديثــة والترجمــة بكليــة الآداب جامعــة القــاهرة. 

. حصـــــل علـــــى منحـــــة مـــــن 0990ت ـــــرج فـــــي قســـــم اللغـــــة اليابانيـــــة وادابهـــــا عـــــام 

ابححومـــة اليابانيـــة خســـتحمال الدراســـة بمرحلـــة الدراســـات العليـــا فـــي اليابـــان 

ي اللغـــــة فـــــ 5000 ةوالـــــد تورا 0991وحصـــــل علـــــى الماجســـــت ر عـــــام  0994عـــــام 

 اليابانية وادابها من جامعة اجا ودوإينا بطو يو.

والــو  نــت  5002مــن أعمالــه المترجمــة اللــي قــدمها احــلاق الشــرقا عــام 

ويـــــها و ـــــذلك  5001مـــــع أبـــــيا عـــــام 
ُ
للكاتـــــب اليابـــــاني الشـــــه ر اهيساشـــــ ي إينوأ

سلسلة القص  القصـ رة لأعـلام الأدب اليابـاني واللـي صـدر منهـا ابجـزء الأول 

خـر ا. و 5002وابجزء الثاني بعنوان اأمهاتا في عام   5003ااباءا عام  بعنوان

له مجموعة قصصية بعنوان امحبونا صادر عن المر ز القومي للترجمة اأعم

 .0962للكاتب الياباني ابحاصل على جافزة نوبل في الأدب عام  5002عام 
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 الفهرس

 

 1      قدمة المترجمم

 03      الفصل الأول 

 33      الفصل الثاني

 23      الفصل الثال 

 11      الفصل الرابع

 96       مؤلف العمل

 91       مترجم العمل

 92       الفهرس

 000       رسالتنا
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 رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:

أفكار أصيلة تعةر عن هويتنا العربية جودة عالية ي إنتاج إبداعي ذنشر كل  - و

 وتاري نا العريق، تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، خ تساعد في نشر العنف

الارتقاء  السعى نحو و أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة وابحرية والعدالة. 

 بالأدب العربي في كافة مجاخته، والوصول به نحو العالمية. 

 

 عمال الأدبيةبشأن نشر الأ  لمراسلتنا

 
arabiclibrary2017@gmail.com 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك

 
facebook.com/arabiclibrary2017 
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